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« لا تمدح النهار حتى ياتى المساء » 
ولا المراة حتى “تحرق » ولا السسيف حتى 
يجرب » ولا الصبية حتى تتزوج » ولا الجليد 
حتى تعبره » ولا تمدح شرابا حتى تشرب 
مله ) . 

مثل شعبى من أمثال الفابکنج 

« وجد الثر منذ أقدم العصور ) 

مثل عربى 


لقدم روابات الهلال للقفسارىء العربى رواية « أكلة الموتى 
ly‏ فد Eaters of‏ » © التى حققت فى أورويا والولايات المتحّدة أعلى 
أرقام التونييع > ويصدقم على هذة الرواية القول : « هذه يضاعتنا: 
ردت الينا ٠‏ » 4 فهى أعادة صيافة مخطوط الرحالة المربى أبن 
فضلان بأسلوب روائى عصرى © بحافظ على الوقائع والاحداث التى 
سجلها ف رسالته 0 ١‏ 
وكان الاولى بأولئك الذين لا يملون الحديث عن ذخائر التراث 
العربى » أن يقوموا بجهد مشابه لما قام به الكاتب الامریکی مابكل 
كريشون ٠.‏ ٥ات‏ عطاس ويقدمونالتراث فی ثوب جديد وصياغة 
معاصرة ۰. , ا" 7 
فما زالت كتابة الرحالة العرب تبحث عن من يقدمها » وهى تكاد 
تكون المراجع الوحيدة التى تنقل القرون الوسعى » وما زالت 
مؤلفات الرحالة العرب عيون العالم العمساصر على هله المرحلة: 
التاريخية + عندما كان العلم مزدهرا فى بلادنا »© وهذا ما دقع امام 
المستشرقين الروس كراتشكو فسكى الى القول : « أنه لولا العرب )ا 
اقام علم الحغرافيا » .. 1 

وتصف رسالة أبن فضلان بلاد الروس والبلفار والاترآك واصقاع 
الشمال النائية » وهى الملصدر الرئيسى لتاريخ الشمال المسجل 
کی وقت لم تكن تعرف فيه هذه الدول القراءة والكتابة .. 

وكان ابن فضلان احد أفراد البعثة التىّ أوفدها الخليفة العباسى 

المقتدر الى بلاد الصقالبة « الروس » إنساعدتهم فى مواجهة تحرشات 
دولة الخزر اليهودية » فيذكر ابن فضلان : « أن ملك الصقالبة امش 
ابت بلطوار طلب بعثة لكى نفقهه فى الدين وتعرقه شرائع الاسلام > 
وتبلی له مسجدا وتقيم له حصنا ضد ملوك الخزر الذين بعتدون على ' 
. قومه ويفرضون 'عليهم الضرائب »© وكان ملك الخزر بخطب من بشاء 
من بنات ملك الصقالبة ويتروجها غصبا » والخزرى يهودى وابنة 
الصقلبى مسلمة ! » .. ٠‏ 


¥ 


وقد رحل الوفد من بغداد يوم الخميس ١١‏ صتفر عام ٠١۹‏ مم 
(١؟‏ پونيو ٩۲۱‏ م ) »© وعير نهر جيحون ووصل الى بخارى ثم 
الفاركنج وأخذوه الى الشمال الاسكندناق © وعلد عودته سجل وصف 
الرحلة بكل أحداثها فى رسالته الى الخليفة 5٠‏ 00 ش 
وترجمت » ولم تصل الى خزائننا العربية ٠٠‏ 
حتى نشر وحقق مخطوط ابن فضلان الدكتور سامى الدهان. 
ف دمشق عام 4٥۹‏ »© وحققهما فى ذات الوقت الدكتور بير فراوس 
دولوس ٠‏ الاستاذ فى جامعة اوسلو بالنرويج » واخيرا بعث فيها 
الحياة الكاتب الامر نکی كر بشون عندما صاغها بأسلوب رواثى شيق ٠‏ 
وجعل التصة على كل لسان ٠٠‏ : 
وبقول كريشون ؛ « يمد مخطوط ابن فضلان أقدم تسجيل 
معروف كتبه شاهد ميان عن حياة الشعب الاسكندنافى ©» وهو بذلك 
وثيقة فريدة من نوعهيا » تصف بدقة متناهية أحداثا وقعت ملل 
ما بريد عن ألف عام » .. : 
وقدم المؤلف عملا جذابا بعد أن امسك بالخط الروائى للرحلة 
وقدم من خلالها العادات والتقاليد التى كان بعيشها مجتمع الشمال . 


مقدمة 


حول حياة النايكتج ومجتمعهم ٠‏ وهذله المخطوطة وثيقة ادرة » تصن 
بتفصيل حى حوادث وقعت منل اكثر من "الف عام . ومن الطبيعى 
ألا تكون قد بقيت كاملة قير منقوصة عبر هذه الحقبة الطوبلة جدا 
شاا واثارة من النص ذاته 5 ١‏ 


اصل ومنشا المخطوطة 
لب كا 


فى ,بونية من عام ٩۲١‏ ميلادية أرسل خليفة بغداد أحد أفراد 
حاشيته ©» وهو أحمد ابن فضلان سفرا الى ملك اللغار . وقد 
أمفى ابن فضلان ثلاثة أعوام فى رحلته دون أن بنجر مهمته › لانه 
وهو فى طريقه الى بلاد البلغار التقى بمجموعة من رجال الشمال وكان 

وعندما عاد آخيرا الى بغداد » سحل ابن فض لان تجساريه 
ومغامراته على شكل تقرير رسمى قدمة الى اليلاط . الا أن تلك 
المخطوطة الاصلية اختفت مند زمن طويل » ولكى نعيد تجميمهها 
وبناءها من جديد كان علينا أن نعتمد على مقاطع متفرقة حمظت 
فى مصادر لاحقة , 

وأفضل هذه املصادر المعروفة هو معجم جغرافى عربى كتبه 
ياقوت ابن عبد الله الحموى فى فترة ما من القرن الثالث عشر . 
يضمن ياقوت معجمه عددا كبيرا من المقاطع المروبة من تقرير 
. ابن فضلان © الدی. كان قد مضى عليه آنذاك قرابة الثلاثمائة مام . 
فلابد من الافتراض أن ياقوت كان بعتمد على نسخة من الاصل . 
الا ان هذه النقرات القليلة نسبيا على أى حال قد اعيدت ترجمتها 
مرات عديدة من_قبل علماء كثيرين حدئين . 


كما اكتشنف مقطع آخر فى روسيا فى عام 1411 ونشر باللفة 
الالمانية من قبل أكاديمية القديس بطرسيرج فى عام 1۸۲١‏ . ويتضمن 
هذا المقطع مقاطع معينة نشرت سابقا من قبل ج . ل . راسميوسن 
فى عام 1814 . وقد اعتمد راسيموسن على مخطوطة وجدها فى 
كوبنهاجن » ثم اختفت منذ ذلك الحين » وهى مخطوطة يشك كثيرا 
فى أصلها ؛ كما كان هناك ترجمات سويدية وفرنسية وانجليزية ») 
ايضا فى تلك الفترة » الا انها جميعا غير صحيحة الى حد الاسفاف 
الظاهر » ولا تقدم أى معلومات جد دة 8 

وى عام ۸ تم اكتشاف مخطوطتين جديدتين فى المجموعة 
الاثرية العائدة للسمر حون امرسون . والسير حون ©» الذى كان 
سفير بزيطانيا فى القسطنطينية » كان واحدا من اولئك الجامعين 
الشرهين الذين كانت جماعتهم للاقتناء تتحاوز بكثير اهتمامهم بالاثر 
المكتسب. . وقد اكتشفت المخطوطتان بعد وفاته + ولا يعرف أحد 
متى حصل عليهما . ٠‏ 

احدى هاتين المخطوطتين مى مخطوطة جغرافية بالعربية كتبها 
أحيد الطوسى 4 برجع تاريخها الى عام ١.7‏ ميلادية 3 وهذا 
ما يجعل مخطوطة الطوسى اقرب زمنيا من كل المخطوطات الاخرى 
لخطوطة ابن فضلان الاصلية » التى بفترض أنها كتبت حوالى الغترة 
بين عامى 5415 ٩۲١‏ ميلادية . الا أن العلماء بعتبرون مخطوطة 
الطوسى اقل المصادر اهلا للثقة : فالنص ملىء بالاخطاء الفاضحة 
واتعدام الاتساق الداخلى » ورغم انها تقتبس بش كل مطول من 
« ابن الفقيه » الذى زار بلاد الشمال »> فان مراجع كثيرة تتردد 
فى قبول هذه المخطوطة ٠.‏ 

أما المخطوطة الثانية فهى مخطوطة امين الرازى » المؤرخة تقرييا 
حوالى الفترة ما بين عامى ٥۵۸‏ 1010 ميلادية . وهى مكتوبة 
باللاتينية » وحسب قول كاتبها فقد ترجمت مباشرة من النص 
العربى لابن فضلان . وتتضمن مخطوطة الرازى بعض العلومات عن 
اتزاك الاوغوز » كما تتضمن فقرات عديدة تتملق بالمعارك ضد 
وحوش الضباب ليست موجودة فى المصادر الآاخرى . 

وفى عام 151854 اكتشف مخطوط اخير مكتوب بلاتينية العصور : 
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الوسطى وحد فى دير كسيموس قرب ؛يسالونيكا شمالى اليوثان۔ . 
وتحوى مخطوطة كسيموس بعض العلومات والتعليقات الاضافية 
عن علاقات أبن فضلان بالخليفة وعن مغامراته مع مخلوقات بلاد . 
الشمال . الا أن كاتب مخطوطة كسيموس وتاريخها كليهما غير ' 
كدي + 
ان تجميع هذه کرات العديدة » والتى ظهرت عبر فترة تزيد 
عن الالف عام ©) ونشرت بالعربية واللاتينية والالمانية والفرنسية 
والدنمركية والسويدية والانجليزية » لهو مهمة ذات أبعاد هائلة . 
بر فراوس دولوس اسستاذ الادب الارن ف جامعة أوسلو فى 
الترويج كل المصادر المعروفة وبدأ بتنفيذ مهمة الترجمة الهائلة »6 
تلك المهمة التى شغلته حتى .وفاته عام ۷¥ . وقد نشرت أحزاء 
من ترجماته فى مجلة ام المتحف الوطنى فى أوسلو فى عامى 1161 
ب ١55.‏ 4 لکنھا لم 7 تثر الكثير من الاهتمام العلمى ؛ أو من اهتمام 
العلماء » ريبما لان تلك المجلة محدودة الانتشار . 
لقد كانت ترجمة فراوس دولوس ترجمة حرفية فى المقدمة التى 
كتبها فراوس دولوس شخصيا لترجماته اشار الى انه « من طبيعة 
اللنات ان لا تكون الترجمات الجميلة ( دائما ) صحيحة » وان الترجمة 
الصحيحة تكتشف حمالها الخاص بها دونما مساعدة » . 
فى أثناء اعدادى ليذه النسخة الكاملة والمنقطعة لترجمة فراوس 
دولوس »ء قمت باجراء بعض التغيسيرات أو التنقيحسات ٠‏ فقد 
حذفت بعض اللمقاطع امكررة ») وقد بينت هذا فى سياق النص . 
TT‏ کل متحدث EET‏ 
© بفقرة جد بدة 2 متبعا ذلك الاعراف الحدثة ف الكتابة 5 
ا شارات الل عن الاستماد العربية ولخو . غيرت أحيانا 
النص الاصلى غالبا بتغيير مواقع الجمل الثانوبة أو الوصفية بحيث 
بصبيح المعنثى اكثر قربا للفهم والادراك . 


الفايكنج 


هناك تباين واضح بين الصورة التى برسمها ابن فضلان للفا ل 
ودين النظرة ا التقليدية لهو لاء الناس 8 فأولى أوصاف 
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الفايكتج الاوروبية سجلها رجال الدين . اذ كانوا الشهود الوحيدين 
الدين كانوا يستطيعون الكتابة فى تلك الايام » وقد نظروا الى رجال 
الشمال الوثنيين نظرة رعب ‏ خاص . وهذا مقطع مفرط الغلو 
التقليدى » اقتيسه « د ٠‏ م . ولسون » عن كاتب اير لندى من کتاب 
القرن الثانى عشي ٠‏ 
» وبكلمة موجزة 6 رغم آنه كان هناك مالة. راس معهم بحديد 
الفولاذ فوق كل عنق » ومائة لسان لاسع » حاضر البديهية › بارد» 
لا يتوقف فى كل لسان فلم تكن تستطيع ان تعيد أو تروى »او 
تعدد أو تخبر ٠‏ يما عاتام الاير لنديون جميعا › رجالا ونسسناء » عامة 
ورجال دين » شيبا وشيابا » نبلاء وأشقياء » من الادى ومن الايداء 
والاضطهاد ٠‏ وفى كل بيت » من قبل هؤلاء الناس الاشداء » الهاتجين 
الغاضبين » والوثنيين تماما » ٠‏ 
يميز العلماء المعاصرون ويعترفون بان مثل هذه الروايات التى 
تجمد الدم فى العروق عن غزوات الفابكنج ؟ مبالغ فيها الى حد 
كبير . ومع ذلك :فان الكتاب الاوربيين ما زالوا يميلون الى استيعاد 
الاسكندنافيين واسقاطهم باعتبارهم برابرة دمويين غير ذوى اهمية 
بالنسبة الى التيار الرئيسى للثقافة الفربية والافكأر الغربية » 
وغاليا ما كان يحصل هذا على حساب منطق ما ٠.‏ فد سجد تابوت 
راسى بکتب مثلا : 
« ربما كان دور الفايكنج ما بين القرئين الشامن والحادى عشر 
آکثر تارا بالفعمل من أى محسمسوتة دشرية مفسردة فى اورويا 
الغربية » . 
وهكذا كان الفايكنج رحالة عظاما » كما انجزوا مغامرات بارزة 
فى عالم الملاحة وكانت مد نهم مراكز عظيمة للتحارة » وكان فنهم 
أصيلا مبدعا ومؤثرا ٠‏ وقد تباعوا بأدبهم الرفرح ويثقاءتهم المتطورة 
.. هل كانت حفا حضارة ؟ . اعتقد انه لابد من الاعتراف بانها لم 
تكن كذلك . ش 
فلمسة الانسانية 2 والتى ھی علامة الحغىارة كانت غائية تباما ء۰ 
وكلبا زاد انتباهنا حين قراءة هسذه الافكار ازداد وضسوح عدم. 
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منطقيتها . وفى الواقع لابد وان يتسباعل واحد منا : اذا يشعر 
العلماء الاوربيون عالو الثقافة الاذكياء بانهم احرار فى اسقاط 
الفانكتج من حسابهم وبما لا يتجاوز الايماءة العابرة ؟ ولاذا الانشغال 
بالقضية اللغوبة حول.ما اذا كان للفايكنيج حضارة ام لا ؟ قالوضع 
واضح سهل الفهم بمجرد أن بعترف الواحد منا ويميز الانحياز 
الارربى طويل الامد والنابع من الآراء التقليدية عن فترات ما قبل 
التاريح الاوربى أ 

فكل طفل غربى يذهب الى المدرسة: يلقن ياسهاب أن الشرق 
الادنى هو مهد الحضارة ¢ وأن أولى الحضارات قد برزت وتهضت 
فى مصر وفيما بين النهرين »© يغذيها نهر النيل واحواض نهرى دجلة 
والفرات ٠‏ ومن هنا انتشرت الحضارة الى کربت والیونان ¢ ومن 
ثم الى روما وأخيرا الى برابرة شمالى اوربا . 

اما ما الذى كان هؤلاء البرابرة يفعلونه بينيا كانوا ينتظرون 
وصول الحضارة اليهم فغير معروف ¢ ولم يكن هذا السؤال بثار 
غاليا ٠.‏ فالتاكيد كان على عملية امتصاص هذه الحضارات وتمثلها 
وهى العملية التى لخصها الكاتب « كوردن تشابلدن » بأنها طسن 
البربربة الاوربية بواسطة الخضارة الشرقية . ولقد تبنى العلماء 
المعاصرون هذا الراى كما فمل العلماء الرومان واليونان قبلهم . 
يقول جفرى بيبى : ينظر الى تاريخ أوريا الشمالية والشرقية ويقيم 
متحضرين ينظرون من عل الى رجال اعتبروهم برابرة . 

من وجهة النظر هذه يكون الاسكندنافيون فعلا وبكل وضوح أبعد 
الناس عن منبع الحضارة ومنطقيا آخر من يكتسبها © وبناء على 
ذلك ريما كانوا يعتبرون آخر البرابرة © أو شوكة مزعحة فى جاضرة 
تلك المناطق الاوربية الاخرى 4 ألتى تحاول أن تستوعب حضارة 
الشرق وحكمته ۰ 

وتكمن المشكلة فى أن هذا الراى عن فترة ما قبل التاريخ الاوربى 
قد تم اسقاطه خلال الخمسة عشر سئة الماضية اذ أن تطور تقنيات 
تحديد التاريخ الصحيح بواسطة الكربون قد أدى الى فوضى كبيرة 
فى الترتيب الرمنى الماضى »© ذلك الترتيب :الذى كان بدعم الآراع 
القديمة القائمة على اماس الانتشار « انتشار الضوء » . وببدو 
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الان انه مما لا شك فيه ان الاوربيين كانوا يبئون قبورا هائلة 
( ميغاليئية ) قبل أن سلى المصريون أهراماتهم. ¢ Js‏ انيشحتكؤن 
هينج » . Stone Henge‏ أقدم من حضارة اليونان ( المدسينية ) , 
كما أن دراسة المعادن واستعمالها فی أوربا ریما سيق تطور مهارات 
تصليمع المعادن ف اليونان وطراودة ۰ 

ل ينين بهذا ني ما اواك رلك قطمكا من لجل 
الان أن نعتبر أوربى ما قبل التاريخ متوحشين ينتظرون بخمول 
ركاظ الإتضار القت ب بل على العكس من ذلك فانه سبدو أن 
هائلة الحجم » كما يبدو أنه كان لهم معرفة تلكية كاقية لاء 
« استون هينج.» الذى هو أول مرصد ف العالم . 

وهكذا فان الانحياز الاوربى نحو الشرق المتحضر لابد وان تثار 
حوله الاسئلة . وفى الحقيقة فان مفهو م البردرنة الاوربية بجد ذاته . 
بحتاج الى أعادة نظر فيه . فاذا اخذنا كل هذا بعين الاعتبار .لحد 
أن هذه البقايا البربرية , الى الغايكنج > يكتسمسيون أهمية جديدة > 
وعندها ننتطيع أن تعيك دراسة ما هو معروف عن اس كند نافيين 
القرن العاشر 

اولا بجب ان نميز أو نعترف بان الفايكنج لم يكونوا أبدا مجموعة 
موحدة بشكل واضح © فما رآه الاودبيون ام دكن سوى مجموعات 
متنائرة ومنغلتة من حوالى البحار أتوا من منطقة جغرافية واسسعة ب 
فاسكندنافيا أكبر من البرتفال وأسيانيا و فرنسا مجتمعة 3-3 وکانوا 
بسحرون من دو لاتهم الاقطاعية التقلفة بعر ض التجارة أو القر صنة 
او كليهما » فقلما كان الفايكنج بميزوا بين هذه وتلك . لكن ذلك 
ميل مشترك بين كثير من جوالى البحار بدعا من اليوثانيين الى 
الاليزاشيين . ' 

وق !! لواقع فانه بالنسية لشعب كان يقتقر الى الحضارة ولم يكن 
بشعر بالحاحة الى أن بنظر الى ما وراء المعركة القللساددمة فان 
الفاركتج ظهرون سلوكا هادفا ومنضبطا الى أبعد حدود الانضباط ۴ 
وكبرهان على تحارتهم واسعة الانتشار فان مقاطع اللفة العربية تدا 
بالظهور في اسكندتنافيا بدءا من عام 5155 . ولق خلال ال ..؟ عام 
التالية امتدت رقعة انتشار القراصنة التجار من الفايكنج حتى وصلت 
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الى الارض الجديدة غريا ( نيو فاوند لاند ) وامتدت جئويا حتى وصلت 
الى صقلية واليونان حيث ترك الفايكنج نحو منهم على أسود ( دلومن)» 
وشرقا حتى جيال الاورال فى روسيا2» حيث تم اتصال. تجارهم ,. 
بالقوافل القادمة من طريق الحرير الى الصين ٠.‏ لم يكن الفايكنج بناة 
أمبراطوريات > ومن المألوف القول أن تأثيرهم غير هذه المنطققة 
:الواسعة لم يكن دائما أو لم بترك أثرا دائما » ولكنه دام بما فيه 
الكفاية ليورثة أسماء أماكن لكثير .من المناطق فى انجلترا © بينما أعظوا 
0 وذلك من انتم الل الثيمالية رون 
الا 56 ا مر م لاسي 
هذا . وفى الحقيقة فان هناك شيئا مألوفا الى حد كبير وشبيها 
بالرؤية المعاصرة ES‏ ان سا عي ات" 
نفس القاریء بعمق . 


لحة عن الؤلف ٠‏ 


لابد من كلمة عن ابن فضلان » ذلك الرجل الذى تحدث الينا 
بصوت متميز واضح »رغم مضى أكثر من ألف عام , ورغم مصنافی 
الناقلين والمترحمين ا الى قدو كتين واا الثعافية 
واللفوية . . 

لا نكاد نعرف مله شخصيا ای شىء . من الواضح أنه كان منتعلما 
قفن 2 وين E‏ ودرا دسل كن امسا ف الس وهر لكي 
يبشكل لا ليس فيه مبينا أنه من معارف الخليفة الذى لم يكن يحينه 
ع ا سا ل SE‏ 
مدينة السلا ٤‏ فی القرن ا 0 و اكثر م مدن الدنيا 
اة 5 وكان يعيش اكثر من مليوث مواطن ضمن اسوارها 
الدائرة المشهورة ٠‏ وكانت بغداد مركز الاستقطاب والاثارة الفكرى 
والسياسى ¢ حيط بكل ذلك حو من الرشاقة ٠‏ والاناقة والبهاء 
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الخارقة للعادة . فكانت هناك حدائق معطرة ءوغايات ظليلة باردة > 
كما كانت هناك الثروات المكدسة لامبراطورية مترامية الاطراف * ٠‏ 
' بالشعوب تنظر وتتصرف وتفكر بطرق تختلف عن طر قهم ٠‏ وكان 
المرب فى الواقع اقل شعوب ذلك الزمان اقليمية » وهذا ما جعلهم 
مراقبين متفوقين للثقافات الاجنبية . 

وواضح أن أبن فضلان ذکی دقیق الملاحظة فهو مهتم بكلد الحياة 
اليومية وممتقدات الشعب الذى بلتقى به . وكثير ما شاهده قد 
صدمه على انه سوقى © بذىء. وبربرى © ولكنه لا يهدر وقته فى 
اظهار ا شمئثرازه » فما أن بعبر عن اعتراضه حتي بعود الى ملاحظاته 
التى لا .تغفل شسيئًا ٠‏ وهو يدون ما يراه بحد من العجرفة تشي 


٠ الاعجاب‎ ٠ 


قد ببدو اسلوبه فى تدوين مشاهداته ذاتيا بالنسية للمقاييس 
الغربية » فهو لا يروى لنا قصة كما تعودنا أن تسسمع القمنشص ٠‏ 
تقاليد شفهية ‏ وهو عرض حى مباشر يقدمه شاعر أمام جمهور 
غالبا ما كان قلتا نافد الصبر » أو ريما خاملا يغليه النعاس يعد 
رولاند © كانت جميعها مهيأة لتغنى من بين مغئيين كانت مهمتهم 
الاساسية والتزامهم الارل التسلية والتر فيه . 

لکن ابن فضلان كان كاتبا » ولم نكن هدفه الرئيسى التسلية ) 
يميش فيه . بل على العكس من ذلك »© كان ابن فضلان سفيرا يقدم 
تقريرا » فلهجته هى لهجة محاسب ضرائبى © لا لهجة شاعر » 
ولهجة عالم مهتم بالاصول الانسانية » لا لهجة كاتب مسرحى . وهو 
فى الواقع يستخف غالبا بأكثر العشاصر اثارة فى روايته بدلا من أن 
يدعها تتداخل سرده الواضح المسنطح : 

ويبدو ان هذه المزية » مزية الراقية البعيدة عن الذاتية » تصبح 
احيانا مزعجة الى حد نعجز ممه فى.التمرف على أى نوع من 
الملاحظين الخارقين للعادة' كان ابن فضلان . فلمئات السلين تلت 
ابن فضلان كان العرف بين الرحالة أن يكتبوا احداثا خيالية عن 
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يطيرون' 4 ولقاءات بأقراس 0-6 6 القرن” 5 عرو 0 
مضت © کان الإوربيوت ¢ والذين کانوا فی غير هذه الاحوال آئاسا 
واعين 4 بملأون صحفهم ومحلاتهم بكلام هراء عن القنردة الافرىقية 
التى كانت تشن الحرب على المزارعين وغير ذلك ١‏ 

أما ابن فضلان فانه لا يترك العنان لخياله . فكل كلمة تردد 
صدى صدى »© وحتى حين يدون ما سمع به سمعا فانه. حريص على 
أن يبين ذلك . وهو حريص بنفس القوة أن بحدد متى يكون شاهد 
عيئى » مرارا وتكرارا . 
او « باكلة الموتى » كما 1 ره او 
المنابة بالتفاصيل » وئفس ذلك الشك الواعى الذى بميز كل اجزاء 
المخطوطة الاخرى 5 

وعلى آبة حال » فالمارىيع قادر على أن يصدر حكمه بنفسه 5 


و رحلا ر نماما اجب اح و باك ٢ر‏ أن ش 
ذ واسعليابالنا ر اة ناء ا 
١ r 2‏ 8 ا ل 

اس نم مل EU‏ 200 3 کک تااس وهر عبال 
را ولت ألم الذئيمتا لسوت مدا ؤإشاريلختب ولاب و مشت 
و مداتا ,قار لي 


الفصل الآاول 
يوم أن غادرنا مديئة السلام 
ل ا 


الحمد لله الرحمن الرحيم » سيد المالمين والصلاة والسلام على 
سيد امرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وحفظه 
فى سلام دائم مقيم وصلى عليه الى يوم الدين . ٠‏ 

وبعد فهذا كتاب احمد بن: قضلان. بن العباس بن الرشيد بن 
الحمد » وهو وكيل للحمد بن مسسليمان سفير المقتدر الى ملك 
الصقالبة » يروى فيه ما كان قد رآه فى بلاد الاتراك وبلاد الهوزار 
وبلاد الصقالبة: وبلاد الباسكر وبلاد الروس وبلاد آهل الشمال » 
وما عرفه من تاريخ ملوكهم والطرق التى بتعرفون حسبها فى الكثير 
من شون حياتهم . ش 0 

وصلت" زسالة امش بن بلطوار ملك الصقالبة »© الى امير الؤمنين 
المقتدر . وقد طلب فيها أن برسل من بستطيع أن يثقفه فى أمور 
الدين وأن' يفقهه فى الدين ويعرفه شسثائر الاسلام.2.وأن یبن له 
مسجدا وأن يشید له منبرا يحمل رسالة الاسلام -حتى پعتنقها مسعبه 
فى كل أرجاء المملكة » وليقدم له النصيحة ايضا فى مجال بناء 
الحصون والتحصينات ضد: ملوك الخزر من اليهود الذين يعتدون 
على قومه ٠.‏ وقد رجا الخليفة أن ققدم له هذه الاشياءع 4 وكان 
الوسيط فى هذه القضية هو دادر الحرامى ٠‏ 

لم يكن امبر المؤمنين اللقتدر » خليفة قويا عادلا > لكنه كان.أسير 
ملداته وخطب ضباطه المتملقة الذين كانوا يخرون منه ويطلقون 
النكات عليه خلف ظهره . أما أنا فلم اكن واحدا من .هذه الجماعة ©» 
كما لم أكن من: المتربين الى الخليفة بصوزة خاصة وذلك للسبب 
الذى سأذكره : ` 
وكان رقم فناه فى كل شىء يفتقر ,الى قلب كريم والى حب الانسان ٠‏ 
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كان يخزن ذهبه وأيضا وبتفس الطريقة زوجته الشابة © التى لم 
كن قد رآها أحد »6 ولكن الكل تحدث عن جمالها الذى كان بغوق 
قارن » فحضرت الى بيت التاجر واستاذنت بالدخول اليه ومس 
رسالتى مختومة . وحتى هذا اليوم لا اعرف شيمًا عن محتوى 
هذه الرسالة » ولكن ليس هذا هو الهم . 

كان التاجر خارج البيت يقفضى بعض الاعمال . أو ضحت للحاجب 
الى نض قل أن اس مير عودبة لان الخليفة فقا O‏ 
وهو الامر الذى استغرق بعض الوقت »© فياب البيت محصن بعدد 
كبير من الاتفال والقضبان والاعمدة كما هو مألوف فى منازل 
البخلاء ٠.‏ وبعد طول انتظار أدخلت البيت وانتظرت طيلة النهار 0 
حيثه اشتد على الجوح والعطش »© ولكن لم يقدم لى ابة مرطبات 
من قبل خدم التاجر العفن . 

وى حر الظهيرة © وبيتما كل شىء حولى فى البيت ساكن والخدم 
نيام ¢ قاليئى النعاس انا انفضا ٠‏ وفحأة رایت أمامى شبحا ملفعا 
بالبياض » امراة شابة جميلة عرفت فيها الزوجة التى لم برها رجل 
ابدا . لم تنطق ببنت شفة الا أنها قادتنى بابماءة منها الى غرفة 
اخری وهئاك أقفلت على الاب 8 واستمتعت بها حالا وبلا انتظار » 
وهى فى ذلك المحال لم تكن بحاجة الى أى تشجيع ؛ فقد كان زوحها 
عرداة وتيك BR E‏ يج الظهر عزا بيرك القن شري 
كبيرة حتى سمعنا رب السيت بيعو اليه . وفى الحال نهضت 
الزوجة وغادرت الغرفة ولع كن نے ا و راا و 
حضورى »© بینما تركت أنا لآرقب ثيابى سرعة وقلق . 

كان يمكن أن اصاب بالهلع والخوف والجزع بالتاكيد لولا تلك 
الاقغال الكثرة التى اعاقت دخول البخيل الى داره . ووحدنى 
التاحر ابن قارن فى الغرفة المحاورة ورمانى بنظرة اشتباه ورسة 
متسائلا لم لست فى باحة الدار حيث بنتظر الرسل عادة . أجبته 
باننى كنت جائعا واننى قد اغمى على فقمت إبحث عن الطعام 
والظل :. كانت تلك كذبة مفضوحة ولم بصدقها أبدا » فاشتكى٠‏ 
الى الخليفة الذى كما علمت سر للأمر فى سريرته ولكنه أنطر لان 


۹ 
۲ ب اكلة الموتى 


لک وجهه العبوس أمام الناس . وهكذا فحيثما طلب 
أنا الى هده المهمة » وهكذا كان . 

كان من ضمن جمساتنا سفير ملك الصقالية الذى كان يدعى 
عبد الله بن سسطو الهزارى © والذى كان رجلا متعيا صاخيا 
ثرثارا ٠‏ وكان هناك أيضا تاكن التركى وبارس الصعلبى ٠.‏ کان 
وکنا نحمل الهدها للحاكم ولزوحته واطفاله ولعادته ٠.‏ كما كنا تحمل 
مجموعتنا اذن مشكلة على هذا النحو , 

وهكذا اتطلقنا لوم الخفيس الحادى عشر من صفر ستة 8.,م 
( ١؟‏ يونية 11١‏ ) انطلقنا من مدينة السلام ( بغداد ) . توقفنا: 
نوما واحدا فى نهروان 6 ومن هناك انطلقنا سرعة خحتى وصلتا 
الذسكرة حیث توقفئا لمدة ثلاثة ايام : ثم تحر کنا قدما ودون ای 
التفاتات حتى وصلنا حلوان . وهناك بقينا ومين انطلقنا بعدها الى 
قرمسين حينث مكثنا بومين أبضا . ثم انطلقئنا فى رحلتنا ختى 
حيث بقينا يومين ومنها الى ری حيث بقينا احد عشر يوما بانتظار 
أحميد ابن على شقيق الراسى لاله كان فى « حوار الرى » . ثم ذهينا 
الى 0 حوار الرى «( وبقيتنا هناك ثلاثة ابام ٠‏ : 

( هذا المقطع يقدم لنا صورة عن وصف ابن فضلان للرخلة 
والاسغار . وربما كان ربع المخطوطة او يزيم مكتوبا بهذه الطريقة » 
ساردا يبساطة أسماء المناطق واقامته فيها وعدد الايام التى قضاها 
فى كل متها . لهذا قان معظم هذه المادة قد قم حذفها ) . 
وانهم فى آخر الطاف اضطروا أن يتوقفوا بسب › الشتام . ) , 1 

كانت اقامتنا فى الجرجانية طويلة » فقد مكثنا هساك بعض ايام 
شهر رجب ( نوفمبر ) وطيلة شهر شعبان ورمضان وشوال . وكان 
سبب آقامتتا الطويلة هذه البرد وقساوته . وقد قيل لی ان رجلين 
اخذا الحمال الى الغابات ليأتيا بالحطب ٠‏ ول و “مما تسيا أن. 
ياخدا قادحة وفتيلا معهما ؛ ولهذا ناما طيلة الليل بدون نار . 
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وعلدما اصبحا فى اليوم التالى وجدا أن الجمال قد. تجمذت 
وتصلبت سبب البرد . ش ش 

والحق أنى رابت سوق وشوارع الجرجانية مهجورة يسبب 
اليرد © فكان الواحد يستطيع أن بذرع الشوارع دون أن بلتقى 
بای آنسان . ومرة © وبيئما كنت خار جا من الحمام ¢ دخلت الى 
قريبا من النار . ولقد امضیته ليلى ونهارى فى بيت كان ضمن بيت 
نفسى بثياب كثيرة وسجاجيد أيضا . ولكن رغم كل هذا كان خداى 
غالبا مايلتصقان بالوسادة ليلا ٠ ٠.‏ | 

فى هذا البرد القارس كنت ارى الارض تشكل 'احيانا بمض 
الشقوق الهائلة » وربما كنت تقع على شجرة هائلة قديمة وقد 
انشطرت نصفين سبب هذه الشقوق . 

فى حوالى منتصف شوال مني عام ۰ ( فيرار ۲ ( بدا 
الطقسى بتغير كما بدأ النهر يدوب وبدانا نجمع الاشياء الضرورية ' 
لرحلتنا » فاشترينا جمالا تركية وقوارب جلدية مصنوعة من جلد 
بلاد الاتراك . 

كما حمعنا زادا ومؤونة من الخبر والدخن ) أو الحاروس ) واللحم 
لبس الكثير من الثياب وخزن الحاجيات قدو حاجتنا اليها . كما 
وصفوا لنا المشاق المقبلة علينا بتعابر مخيفة » وكنا نعتقد بانهم 
كانوا ييالغون فى قصتهم ٠‏ الا اننا حين جابهنا هذه المشاق وجدناها 
اعظم بكثير مما وصفوا . 1 الا 

ارتدى كل منا معطفا وفوق ذلك المعطف معطفا وفوق ذلك الممطف 
قفطانا وفوق القفطان عباءة وفوق هذا وذاك ارتدى كل منا خوذة 
من اللباد لم يكن يطل منها الا العيئان . كما ارتدى كل منا تحت ` 
كل ذلك زوجا من. الثياب الداخلية فوقها سروال كما ارتدى خفين 
بعلوهما حذاءان . فعندما كان الواحد منا بريد أن يعتلى جمله 
آم يكن يستطيع حراكا لكثرة ثيابه ٠.‏ : ط: 
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كان الفقيه والمعلم والرهط الذين سافروا معنا من شداد قد 
تر کونا الان خشية دخول هذا البلد الجديد وهكذا فقد انطلقنا أنا , 
والسغىر وصهرة وحاحياه تاقفن وبار سن لوحدنا(١)‏ . 

'اصبحت القافلة الان جاهزة للانطلاق استاجرنا مرشدا لنا من 
العزيزر » انطلق ا يوم الائنين الثالث من ذى القعدة عام ۲۰۹ 
( الثالث من آذار ۲ ) من بلدة الحرجانية . 

وق نفس ذلك اليوم توقفنا فى البلدة السماة زامكان أى بوابة 
رلاد الترك ٠‏ وفى الصباح الباكر من اليوم التالى تقدمنا الى جت › 
وهناك تساقط عليئا من الثلج ما حمل الجمال تفوض فيه حتى 
الركب © فتوقفنا هناك بومين ٠‏ 

تم اسرعنا الخطا باتجاه مباشر صنوب أرض الاتراك دون أن نلتقی 
باحد فوق هلا الحرف المستوى الاجرد . وغذيا الرحال طيلة 
عشرة ايام من البرد القارس والعواصف الثلجية التى لم تنقطع والتى 
اذا ما قورن برد خوارزم بها بدا وكانه ايام صيف جميلة »© الى حد 
انلا نسيئا كل مشاقنا السابقة وكنا على وشك أن نتخلى عن 
مھمتنا كلها 5 5 

وفى احد الايام حينما كنا نتعرض لطقس من أشد ما عرفناه 
برودة كان الحاجب تاقن يركب بمحاذاتى » وبجائيه احد الاتراك 
الذى كان بحدثه بالتركية . ضحك تاقن وقال لى : « هذا التركى 
سال : ماذا سيفعل الله بنا ؟ فهو بقتلنا من البرد . لو عرفئنا ماذا 
يريد لقدمتاه له » , 

وعندها قات : « قل له ان الله بريده ان بقول « لا اله الا الله » 
ضحك وقال : « لو كنت اعرف ذلك لقلته » . 

٠ “شلال المخطوطة لا يبدو ابن فضلان دقيقا فى وصف حجم وتشسكيل مجموعته‎ )١( 
وسواء كان هذا الاهمال يعكس افتراض ابن فضلان أن القارىء يعرف تشكيلة القافلة‎ 
. أو آنه كان نتيجة فقدان بمض فقرات النصص » فانه لا احد يستطيم أن يكرن متاكدا من‎ 
السبب وقد تكون الاعراف الاجتماعية عاملا فى هذا 2 لان ابن فضلان لا يبين ابدا أن‎ 
مجموعته كانت جاوز عددا , من الافراد قليلا » بيدبا كانت فى الواقم تعد مثئة رجل أو‎ 
لكن اين فضلان لا يمد‎ ٠ تزيد . كما كانت ”تمد شمف ذلك المدد من الشخيول والجمال‎ 
٠ ب حرفيا ب المبيد والخدم واعضاء القافلة الاقل قيمة كاعضاء سقيقيين . فى هله البعثة‎ 
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نم دخلنا فى غابة فوجدنا كميات كبيرة من الخشب الجاف 
فتوقفنا وأشعل افراد القافلة النار وتدفانا ثم خلعنا ثيابنا ونشرناها 
( من الواضح أن جمامة ابن فضلان قد بدات تدخل الان فى منطقة 
دافئة لانه لا يشير من الان قصاعد! الى البرد القارس ) . 

انطلقنا ثانية واستمرينا فى الرحيل كل يوم TT‏ 
الليل وحتى وقت صلاة الظهر » حين كنا نبطىء المسير ثم 

نبانا - بيد أن می طابقا مين ر ليله عن هذه ا ب 

الترحال وصلنا الى جبل كب عليه صخور كشرة ضخعة" هائلة » 
كما وجدنا تانيع ماء تنطلق من الصخور ويستقر ماؤها فى برك . 

ومن هذا المكان مبرنا الارض حتى وصلنا الى قبيلة ريا سين 
الولف للد وقول 


الفصل الثانى 
تقاليد وطرق حياة الاتراك الاوغوز 


الاوغوز قبائل رحل لهم بيوت من الشعر واللباد ٠‏ بقيمون لفترة 

من الزمن فى مكان ما ثم N NT‏ 
موضعة هنا وهئاك طيفا لعادات الغبائل الرحل . ومع أنهم بعيشون 
حياة قاسية فانهم يشبهون الحمر التى ضلت . فليس بينهم وبين 
الله ابة روابط دينية . وهم لا يصلون آبدا ولكنهم بدلا من ذلك 
بدعون رؤساء قيائلهم آلهة »> وحين. ستشير أحدهم رئيس قبيلته 
حول أمر من الامور فانه بخاطبه قائلا « الهى ماذا أفعل بهذا الامر 
او ذاك ؟ هو . | 

وتصرفاتهم وممارساتهم ترتكز على المشورة فيما بين بعضهم 
البعض وحسب . ولقد سمعتهم يقولون « لا اله الا الله ومحمد 
رسول الله » ولكنهم يقولون هذا ليتقربوا من السلمين لا لالهم 


عتقدون به . 
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على الحاكم كما.آن كل شخص يحكم هله القبيلة بحمل هذا 
الاسم ١ ٠‏ 1 

ولا يفتسنل الاوغوز ابدا » لا بعد التبرز ولا بعد التبول © كما 
فهم لا يستعملون الماء أبدا وخاصة فى الشتاء ولا ستطيع التحار 
او اتباع محمد ان يتوضئوا بحضورهم الا ليلا حين لا براهم 
الاتراك »© لانهم كانوا يغضبون ويقولون « هذا الرحل برغب فى أن 
سحرنا لانه يغمر نفسه بالماء » » وكانوا يجبرونه على دفع غرامة ٠.‏ 

ولا يستطيع ای من أتباع محمد أن بدخل بلاد الاتراك الا اذا 
وافق احد الاوغوز أن يستضيفه » حيث يمكث معه ويقدم له الشياب 
والحلى من بلاد الاسلام ؛ ويجلب لزوجته بعض التوابل والدخن 
والزبيب والجوز . وعندما يصل المسلم الى بيت مضيفه © يقيم له 
هذا الاخير خيمة ويقدم له الاغنام لكى يدذيحها المسلم بنفسه . 
. فالاتراك لا يذبحون أبدا ولكنهم يضربون الغنم على رأسها حتى 
تموت . 

وناء الاوغوز لا. بتححبن أبدا بحضنور وحالهن او الرحال 
الآخرين . كما لا تفطى المرأة ايا من أجزاء حسدها فى حضور أى 
شخص ۰ فقد توقفنا فى أحد الايام عند تركى وكنا حالسين فى 
حيمته . وكانت زوحة الرحل حاضرة ٠‏ وبيئما كنا نتبادل اطراف 
الحديث كشفت المراة عن فرجها وحكته » وقد رايناها تفعل ذلك 
فغطينا اعيدنا وقلنا « استغفر الله العظيم » . عند ذلك ضحك 
زوحها وقال للمترجم « قل لهم اننا نكشفه بحضوركم فأفضل أن 
ترونه علنا من أن تنالوه سرا » . 

والزنا غير معروف بيئهم أبدا فكل من بكتشفونه زانیا يقتلونه 
فيقربون غصنى شجرتين ثم بربطونه بالفصنين ويتركون الشجرتين 
تستقيمان مرة ثانية بحيث يشطر الرجل الدى ربط الى الشجرتين 
الى شطرين . 

كما أن الاتراك بعتبرون عادة ممارسة اللواطف خطيئة رهيبة . 
فقد حدث مرة أن تاجرا أتى ليقيم مع عشيرة كوداركن . وقد أقام 
مع مضيفه بعض الو قت ليشترى الغنم . وكان للمضيف ابن ”امزد 
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فد اول الضيف دون باس أن شوى الصبى حتى جعله بخضع 
لشيئته . وف .تلك اللحظة ذخل المضيف التركى وضبطهما 
الملشهود ٠.‏ 

أراد الاتراك أن بقتلوا التاحر ومن ثم الصيئن لهذا الحرم ¢ ولكن 
بعد توسلات كثيرة سمح للتاجر أن يفتدى نفسه . فدفع لضيفه 
اربعمائة راس من الغتم لعاء ما قعله بابنه ثم ادر التاحر بلاد الاتراك 
على جتاح. السرعة ٠.‏ 

وينتف ا e‏ باستشناء اا 3 
ال اخرى بابل ( مر ) در کذا ا اد 
حمالاً ودوابا وأشياء أخرى ٠.‏ ولا ستطيع أحد أن تخد لنفسه 
زوجة حتئ يكون قد وف بإلتزامه الذى التَزم به وتفاهم مع رجال 
تلك العائلة . فاذا ما وفى بهذا الالتزام فانه بأتى اليهم بدون رفاق 
دونما ضجيج أو لغط ويذخل المنزل الذى تقيم فيه المروس 
ويشاجمها ( باخذها ) بحضور والدها وامها واخوتها فلا بمنعونه 
.من ذلك . 

واذا مرض احد الاتراك وكان له عبيد » فانهم بعتئون به ولا بقترب 
اى من افراد عائلته منه طيلة فترة مرضه . اذ تقام له خيمة منفصلة 
عن بيوت الاخرين ولا يغادرها حتى يموت أو يشفى اما ان كان عبدا 
او رجلا ققيرا فانهم يتركوته فى الصحراء .ويتابعون طريقهم . 

وحين نموت أحد الوجهاء يحفرون له حغرة كبيرة على شكل بيت 
'ويذهبون اليه ويلبسونه قرطقا كما بلبسونه حزامه وقوسه ويضعون 
كان كرت کی فيها شروب کن فی بده الم باخلون كل 
ممتلكاته ويضعوثها فى ذلك البيت . ثم بضعونه هو ثفسته فيه أيضا 
ثم يبنون بيتا آخر فوقه وينشكون فوقه قبة مضتوعة من الطين.. 

ثم يقتلون الخيول . يقتلون مئة أو مثتين » حسب ما كان بملك 
منها » وفى موقع القير . ثم يأكلون لحمها ما عدا الراس والحوافر 
والجلد والذيل التى بملقونها على أعمدة خشبية ويقولون « هله 
مرائبه التى سيركبهط قى طريقه الى الفردوس © . 
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أما أن كان بطلا وقتل الكشر من الأعداع ©» قانهم شحتون تماثيل 
خشسية نعدد اولك الذين قتلهم ويضعوثها على قبره » وبقولون 
« هؤلاء هم حجابه الذين بقومون. على خدمته فى الجنة »© . ْ 
وهم احيائا يؤجلون قتل خيوله ليوم أو يومين »© الى أن يحضهم 
أحد شيوخهم ا مر E‏ : اصع الى : 
انت ترانى ها هنا وقد تحاوزئى رفاقى حين دهنت قدماى عن أن, 
تلحق بهم . اننى لا أستطيع اللحاق بهم فبقيت وحيدا » . فى هذه 
الحالة بذبح الناس خيوله وتعلقوتها نوق قره ¢ وبعد بوم أو ومین 
ياتى اليهم نفس ذلك الشيخ ويقول « لقد رايت الميت فى حلمه 
وقال لى : « قل لاهلى اننى قد نحوت من مأساتى » . 

وهكذا بحافظ الشيخ على تقاليد الاوفوز »© اذ بغير هذه الوسيلة 
قد ننششا الرغبة عند الاحياء بابقاء خيول الميت )١(‏ . 

وبعد طول التفلار عاودنا الرحيل عبر المملكة التركية ٠.‏ وفى 
صبيحة أحد الاأيام التقينا بتركى . كان قبيح الشكل قذر المظهر 
وقح الخلق وضيع الطبع . قال « قفوا » . فتوقفت القافلة اجمعها 
اطاعة لامره . ثم قال « لا بتقدم ای منكم » . قلنا له « نحن أصدقاء 
الكوداركن » . قبدأ بضحك ساخرا وهو دقول ١‏ ومن هو 
الكوداركن ؟ اننى اخرى على لحيته » . 

سودي لعا نجه ارو واد م ل 
قائلا « بكند » أى « خبز » فى لفة خوارزم . قدمت له بضع أرغفة 
من الخبز . فاخذها وقال « ييمكتكم انتثتاف رحلتكم الان ! انلنى 
اشفق عليكم » . وصلنا الى مقاطعة القائد المسكرى الذى كان اسنمه 
اترك ابن القاطجان © الذى بنى لنا خياما تركية لدقيم بها . وكان 
له نفسه مؤسسة ضخمة فيها الكثير من المنازل والخدم . 

وقد ساق لنا الغنم لنذبحها كما وضع الخيول تحت تصرفنا 
ا ل لان ساو بان عق الا ل E‏ 
عالم انسانى حديث لا يسحل عادات شسب من الشعوب قحسب وانما يسجل ايض 
آلية الغمل والية التصرف ليثيت هذه العادات ٠‏ فالعتى الاقتصادى لقتل خيول قائد 
قبل رحال هو الممادل القريب من ضريبة الوت الحديثة , أى أن هذا المعنى يميل لتمطيل 
8 تراكم الثروة المرروثة فى عائلة ها ٠‏ ورغم أنه مطلبا ديتى فان ما کان ييكن لهذا 
التصرف أن يكون ممارسة ساهيرية اكثر مما هو فى الوقت الراهن ويبين ابن فضلان 
بمهارة بالشة كيف كافت تفرش هذه الممارسة على المترددين * 
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لنركبها . ويتحدث الاتراك عله كأفضل فرسائهم »6 وفى الحقيقة 
رايته فى يوم من الايام » عندما كان يتسابق معنا على قرسته » وحين 
طارت أؤزة فوق رعوسنا © وأيته شد قوسه ثم يوجه فرسه الى 
ما تحت الاوزة ويطلق عليا سهمه ويصيبها ويقتلها . 
قدمت له بزة من « الميرف » كما قدمت له زوجا من النعال من 
الحلد الاحمن © ومعطقا من البروكار . وخسن معاطكف من الحردر 
الذى ارتداه لكى يعرض ثيابه الشرف ( التكريم ) التى قدمتها له 
لتوى ,. عندها رایت أن القرطق الذى كان برتديه تحت معطف 
البروكان كان ممرقا قذرا ولكن علمت أن من عاداتهم أن لا يخلع 
الرداء الذى برتدية ملامسا جسده حتى دفنى ذلك الرداع من . تلقاء 
ذاته . وفى الحقيقة كان قد نتف كل لحيته وحتى شاربيه بدا 
لنا على صورة الخصى . ومع ذلك » فكما لاحظت »© كان فى الواقع 
افضل فرسانهم . ٠‏ 
كنت اعتقد أن هله الهدانا الجميلة لايد وان تكسيتا صداقته » 
الا أن الامر لم بكن كذلك › فقد كان رجلا خداعا ماكرا > 


قفى احد الايام ارسل فى طلب القادة المقربين اليه ©» واعنى 
بذلك ترهان. ويئال وكلئر . كان ترهان الاكثر تأثيرا بيئهم © كان 
رسل ملك العرب لزعيم البلغار » وأرى أنه لا يجوز لى أن أتركهم 
نمرون دون استشارتكم )0 ء. 

عندها تحدث ترهان فقال « هذه قضية لم نر لها مثيلا من 
قبل . فلم بحدث أن اجتاز سفير السلطان بلادنا مند أن كتا نحن 
واحدادنا هنا . وانه ( استششم ) مكيدة بدبرها لثا السلطان . فقد 
أرسل هؤلاء الرجال فى الواقع الى قبائل الهوزار ليحركها ضدنا . 
فالافضل أن نشطر اجساد هؤلاء السفراء الى. شطرين وناخذ كل 
ما معهم » . 

واضاف مستشار آخر : « كلا فالافضل أن تأخل كل ما معهم 
ونتركهم عراة ثم بعودوا من. حيث أتوا ») . 

وقال آخر : « كلا فنحن لنا اسرى عند ملك الهوزار فواجبنا أن 
نرسل هؤلاء لنغتديهم بهم » . : 
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واستمروا ق نقاش هذه الامور بيتهم سبعة ابام بلياليها 4 بيئما 
نحن فى حالة شبيهة بحالة الاموات حتى وافقوا اخیرا على فتح 
الطريق والسماح لثا بالرور . قدمنا لترهان حلة شرف أو ر 
مؤلنا عن ١‏ حبتن) عن a bl ١‏ والدخن وبعض 
أرغفة الخبز . 

ثم .استألفئا رحلتنا حتى وصلنا الى نهر باحند . وهناك استقلينا 
قوارينا الجلدية التى صنعت من جلد الجمال بعد أن نشرناها وحملنا 
٠‏ عليها بضائعنا التى انزلناها عن الجمال التركية . وعندما كان بمتلىء 
العارب كانت تجلس فيه مجموعة من خمسة أو ستة اشخاص »© 
بحملون بأبديهم أإغضان أشحار ستعملوتها كمجاذيف ثم بأخذون 
بالتجذيف بينما الماء تحمل القارب وتعزله فى دوائر لولبية . واخرا 
عبرنا . أما فيما بتعلق بالخيول والجمال فقد عبرت النهر سابحة 
لوحدها , 

من الضرورى جدا حين عبور نهر من الانهار أن تنقل أول الامر 
تقام نقطة حراسة وحماية لصد هجوم الباسكر بينما تقوم باقى 
القافلة يبور التهر”' . 

وهكذا عبرتا نهر باجندى ثم ثهرا آخر يسمى غام بنفس الطريقة 
التى عبرنا بها النهر الاول . ثم عبرنا نهر أوديل وادرن ووارز واحتى 
ووبنا » وكلها أنهار كبيرة . 

حتى وصلنا قبائل البسكتز . كان هؤلاء ينصبون خيامهم قرب 
بحيرة هادئة وکانها البخحر ٠‏ وهم قوم سمر غامقو السمرة . كما 
انهم شعب قوی بحلق رجاله لحاهم . وهم فقراء بالمقارنة مع قبائل 
الاوغوز »> لائى رادت بين الاوغوز من كان بمتلك عشرة ف مسن 
الخيول ومائة الف من الفنم . لكن قبائل البسكئر كانوا فقراء ولم 
تمكث بيثهم غر يوم واحد . 

ثم انطلقنا حتى وصلنا نهر جيحون . وهو اكير وأعرض واسرع 
نهر ترايثاه ۰ وق الحقيقة رات بنفسى كيف كانت القوارب الحلدية 
تقلت فة راسا عل عقن وشرق كل من كان فعا و“ كني من اراد 
. جماعتنا ماتوا كما أن كثيرا من الجمال والخيول, نفقت غرقا ٠‏ عبرنا 
هذا النهر بصعوبة فائقة ثقة ثم غذيئا الترحال لمدة ايام آخخر وعبرنا 
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نهر سيحون © ثم نهر آزن ثم نهر باجاح ثم نهر سمر ثم نهر كنال 
E‏ . وفيها النهابة وصلنا الى بلاد الباسكر . 

) تتضمن مخطوطة باقوت وصفا فصرا لكوت أبن قضلان بين 
الباسكر ٤‏ الا أن العديد من العلماء بشكون فى صدق هله المقاطع . 
اما الو صف الخقيقى فهو غامض الى حد الغرابة قدر ماهو ممل ؛ 
وهو تضمن بشكل رئیسی قوائم :بأسماء الاسياد والنيلاء ' الذين 
التقى بهم ٠‏ وبرى ابن فضلان تقس أن الباسكر لاستحقون أن 
بهتم بهم » وهى بحد ذاتها جملة لابمكن أن تصدر عن هذا الرحالة 
الذى لاشبيع فضوله ) . 

واخيرا ترکنا أرض الباسكر وعبرنا نهر جرمسان ثم نهر أورن 
ثم نهر أورم ثم نهر تج ثم نهر أمباش ثم نهر غاوش . وبين الانهار 
التى ذكرنا كان هناك بين كل نهر ونهر رحلة يوم أو يومين أو ثلاثة 
أو أربعة ايام فى كل حالة . 


ثم وصلنا الى بلاد البلغار » التى تبدا عند شواطىء نهر الفولجا 5 


الفصل الثالث 


اول اللقاءات مع اهل بلاد الشمال 


لعد رابت بام عينى كيف وصل رجال الشمال مع عتادهم ¢ 
وآقاموآا خيامهم علي شاطيء نهر الفولحا(١)‏ . لم ار فى حیاتی قط 
أناسا مردة كهدٌلاء , فكلهم طوال كأشجار النخيل ؛ مسجمرق الوحنات 
يرتدون ثوبا من القماش الخشن مردود الى أحد الحاتبين دحيث تيقى 
احدى اليدين حرة ٠‏ 

,) فى الواقم كانت الكلمة التى عبر بها اين فضلان عن هؤلاء مى ( الروس‎ )١( 
شلال النصى يسمى أحيانا الامسسكندتافيين‎ ٠ وهو اسم قبيلة معينة من أهل الشمال‎ 
بالاشارة الى أسمائهم القبلية الخاصة “ويسميهم أحيانا الفرفجة كتمبير عن الاصل‎ 
ويحصسر المؤرخون الآن استعمال تعبير الفرليجة بالاشارة الى المرتزقة‎ ٠ ) أو المرق‎ ( 
الاسكددنافيين الذين استخدمتهم الامبراطورية البيزتطية '+ ومنعا لكل اختلاط » قم فى‎ 
٠ هذه الترجمة استممال تعبيرى «أهل الشبالے و ه رجال التورسى »> فى كل مكان منها‎ 


۹ 


وبحمل کل من اهل الشمال فأسا وختحرآأ وسيفا ¢ ولا ترأهم 
ابدا بغير هذه الاسلحة . وسيوفهم عريضة ذات خيوط مموجة 
وفرنجية الصئع . ؤمن رءوس اظافرهم حتى اعناقهم ترى الرجال 

مو شمين بصور الا جار » والاحياء والاشياء الاخرى 5 1 

اما النساء منهم فيحملن على صدورهن صسندوقا صغيرا من 
الحديد والنحاس أو الفضة او الذهب حسب فنى وثروات 
أزواجهن . كما بحملن خاتما مثبتا على هذه الصناديق وفوق الخاتم 
خنجرا »© والكل مثبت الى صدورهن . وحول أعناقهن يلبسسن 
الاطواق الذهبية والفضية . 

انهم اقذر خلق الله . فهم لاينظفون انفسهم بعد الذهاب الى 
المرحاض » ولا يغسلون أنفسهم بعد الجنابة أكثر مما تفعل الحمر 
الشاردة 8 ١‏ 

وهم باتون من بلادهم وبرسون سفنهم فى.الفولجا » وهو نهر 
.عظيم © ثم يبنون. على ضفتيه بيوتا خشبية . وف كل من هله 
البيوت بعيش عشرة او عشرون أو اقل او أكثر من ذلك . ولكل 
رجل مصطبة يحلس عليها بر فقة البنات الجميلات اللواتى يعرضهن 
للبيع . وأحيانا بقوم بالاستمتاع باحداهن بيئما صديق له بمتع 
النظر . وأحيانا بوم عدد ملهم بالقيام بنفس المتعة فى وقت واحد 
وکل على مرای من جميع الآخرين . 

وبين وقت وآخر يلجأ تاجر الى احد هذه البيوت ليشترى فتاة 
فيجد سيدها مشقولا بعناقها ولا بكف عن ذلك حتى يقضى وطره . 
وهم لابرون فى هذا أمرا مثيرا للاستفراب . 

وفى كل صباح تأتى جارية وتحضر معها طشتا من الاء وتضعه 
امام سيدها .ودا السيد بفسل وجههة وبديه ثم شعره الذى 
بمشطه فوق الوعاء . وبعدها بنظف أنفه ثم ببصق فى الطست © 
بنقل كل ذلك الى الماء أمامه . وعندما بنتهى تحمل الفتاة الطست 
الى الرجل الذى بليه والذى بقوم بنفس العمل . وهكذا تستمر 
بنقل الطست من رجحل إلى آخر حتى يكون كل من فى البيت قد 
مخط وبصق فى الطست وغسل وجهه وشعره .ه 0 . 

هذه هى طبيعة الامور بين اهل الشمال كما راأيتها بام عيلى . 
ومع ذلك فحين حللنا بينهم كان هناك بعض الشعور بعدم الرضى 
بين هؤلاء المردة » والسبب بعود لا لى : 


2 


كان رئيسهم الكبير وهو رجل أسمه وغلف قد وقع مريضاً 6©" 
فأقيمت له خيمة مرض على مسافة من المعسكر وترك معه الخبز 
والماء . لم يقترب منه أو يكلمه.احد » كما لم يزره أحد طيلة الفترة. 
ولم تعده عبيده » لان أهل الشمال يعتقدون أن الانسان بيجب أن 
يشفى من ای مرض بصيبه بقوته وقدرته . وکان الكثيرون بينهم 
يعتقدون أن وغلف لن يعود للانضمام اليهم فى معسكرهم وانه نوف 
يموت . 

ولهذا تم اختيار واحد منهم » وهو نبيل شاب يدعى بيولف » 
اختير ليكون زعيمهم الجديد » ولكنه لم قبل طالما ان الزعيم المريض 
مازال حيا . كان هذا هو سبب الاضطراب حين حلولنا بينهم ۰ 
المعسكرين على نهر الفولجا . 0 0 

ويعلق أهل الشمال اهمية كبيرة على واجبات المضيف . فهم 
بحييون كل زائر بحرارة وكرم ويقدمون له الماء واللباس » كما 
يتبارى الكبار والنبلاء بينهم لكسب شرف اعظم التكريم . وقد 
احضر اأاعضاء قافلتنا امام بیو لف وأقیمت على شر فنا وليمة کے ة 
تراسها بيولف نفسه . وكان رجلا طويلا قويا ذا جلد وشعر ولحية 
بيضاء ناصعة البياض . وكانت له هيبة الزعيم . 

واعترافا بكرم الوليمة اكل رجالنا بشكل مثير للنظر » ومع ذلك . 
فقد كان الطعام كريها كما أن تقاليد الوليمة كانت نتضمن الكثر 
من التراشق بالطعام والشراب » والكثير من الضحك والمرح . وكان 
مالو فا فى وسط هله الوليمة الوقحة أن نبيلا من نبلائهم بلهو بجارية 
على مرأى من جميع اتباعه , 

حين رايت كل ذلك أدرت وحهى وكلت « اتغفر الله رب 
العالمين » فضحك رجال الشمال طويلا لحرجى . وقد ترجم لى. 
أحدهم بما معناه أنهم بمتقدون بان الله بنظر بكثير من العطف الى 
مثل :هذه اللدات المكشوفة . وقد قال لى « انتم المرب مثل عجائز 
النساء » انكم ترتجفون لمنظر الحياة » . 

.. فعّلت مجيبا « انما آنا ضيف بينكم وارجو من الله أن بقودنى الى 
طريق الصواب » . 1 
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وګان هذا سسا لضبحك ثلا ضحكهم الاول ولګلنی آم. أجد سیا 
جملهم كتشفون نكتة فيما اقول . 

وتحمل عادات اهل الشمال عميق الاحترام لحياة الحرب . وف 
الحقيقة- فان هؤلاء الرجال الضخام بجاربون باستمرار »© ولا يعرفون 
السلام أبدا لا بين بعضهم ولا بينهم وبين- كل القبائل.من كل 
الانواع . وهم بتغنون بأغانى حروبهم وشجاعتهم » ويعتقدون بان 
موت المحارب وهو بقاتل هو اعظم الشرف . : 

والثاء وليمة بيولف غنى جماعة منهم أغنية عن الشجاعة 
والمعارك فلاقت اعجابا كبا رغم أن القليلين فقط اصفوا اليها . اذ 
أن خمر اهل الشمال القوية سرعان ماتحيلهم الى جيوانات وحمر 
شارذة . ففى وسط الافنية كان هناك هتافات عالية ومبارزات 
مميتة بسبب خناقة بين محاربين . لم يتوقف المغنى عن غئائه رغم 
هذه الاحداث ©» وق الحقيقة رايت الدم المتطاير برشم وجهه لكنه 
مسحه دون أن يتوقف عن الغناء ٠‏ ش 1 


اغنى لهم أغنية . وقد أصر على ذلك اصرارا كبيرا . ورفية فى الا 
اغضبهم رتلت بعضا من القرآن الكريم بيئما المترجم يكرر كلماتى 
بلسانهم . لكنهم لم يجدوا فيما رتلت شيئا افضل مما فى أغانى 
مغئيهم الجوال ©» وقد استغفرت بعد ذلك وبى على الطريقة التى 
استقلت بها كلماته المقدسة واستغفرته ايضا على الترجمة » التى 
احسست باتها كانت عقيمة » لان المترجم نفسه كان فى الحقيقنة 
سكرانا . 

بقيئا بين أهل الشمال ومين ») و صبيحة اليوم الثالث بدانا 
نهيىء انفسسئا للرحيل ولكن اخبرنا المترجم بان الزعنم وغلف قد مات 
فاثرت أن ابقى لاشهد ماسيحدث بعده . 

فى بادىء الامر مددوه فى قبره الذى أقيم فوقه سقف , وعلى مدى 
عشرة ايام حتى اتموا تفصيل وخياطة ثيابه(1) . ثم أتوا أيضا 

كان هذا وحده كافيا ليذمل مشاهد أعر بِنَا قادما من طقس داقىء , فالتقاليد الاسلامية 
تامر بالدفن السريم , غالبا ما يكون فى نفس يوم الوفاة بعد مراسيم قصيرة من الفسل 
والصلاة عليه ٠ ١ ٠‏ 


ا 


بأمتعته وممتلكاته الشخصية وقسموها الى ثلاثة اقسام . كان 
القسم الاول لعائلته. » والثانى ينفق على الثياب التى صنعوها له > 
اما بقيمة القسم الثالث فيشترون به مشرويات قومية استعدادا 
لليوم الذى تسلم فيه احدى الفتيات نفسها للموت وتحرق مع 
سيلها . 1 

وؤسلمون أنفسهم كلية لشرب الخمرة بشكل جنونى بشربونها 
ليلا ونهارا كما ذكرت سايقا 8 ولیس من النادر أن بوت أحدهم 
وكأسه فی بده 8 ١‏ 

توجهت عائلة وغلف بالسؤال الى جميع فتياته ووصيفاته : من 
منکن ستموت معه ؟ وعتدها أحابت احداهن : انا . مند اللحظة 
التى نطقت فيها بهذه الكلمة لم تعمد حرة أبدا . حتى لو رغبت 
بالتراجع قانه لا يسمح لها بذلك . 

تلم الفتاة التى رضيت بذلك الى فتاتين آخر دين تقومان 
وينهمك الجميع باعداد الميت ‏ يفصلون' الثياب له وبهيئون كل ماهو 
ضرورى . وخلال كل تلك الفترة تسلم الفتاة نفسها كلية للشزب 
والفئاء وقىقى مرحة فرحة ٠‏ 


الفصل الرابع 


فى هذه الاثناء اكتشف بيولف ©» وهو التبيل الذى سيلى فى 
'الزعامة » اكتشف مئافسا كان بدعى ثور كل ٠‏ لم أعرفه من قبل ». 
لكنه كان قبيحا فذرا وكان أسمر غامقا بالمقارنة بهذا العرق المتورد 
لانه لم تكن هناك أى اعراض ظاهرة فى استعدادات الدفن يظهر بأن: 
ای شىء كان بجرى خلافا للعادة . 

لم شرف بيولف بنفسه على استعدادات الدفن © لانه لم بكن 
من عائلة وغلف »© والعرف يقضى بأن تهيىء عائلة اميت أمور حنازته. 
وهكذا انضم بيولف الى جموع الحتفلين والمنتهجين كما لم يمارس 
اى تصرف ملكى » اللهم الا أثناء وليمة المسناء » خين جلسسن على . 
امجلس المالى الذى كان مخصصا للملك ٠.‏ 
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كان. بجلس على الحو الثالى : مندما بكون أحد رجال الشمال 
له ذراعان حجربان . :هكذا كان كرمى وغلف »© لکن بيولف لم يجلس 
فی هذا الكرسى كما قد يجلسن ای انسان غادی › بل جلس على احد 
كان يفرط فى الضحك . وكانت العادة انه لاستطيع الجلوس على 
الكزسى حتى. نتم دفن وغلف . 

خلال كل هذا الوقت كان ثوركل يتآمر ويعقد الاجتماعات مع 
التبلاء الاخرين 8 وقد علمت أنه كان بشتبه بی كمشعوذ أو ساحر 
مما أزعحنى كثيرا. ٠‏ وقد أخبرنى المترجم الذى لم يكن يصدق أيا 
من هذه القصص بان ثوركل قال باننى كنت السبب فى وفاة وغلف 
والحق اقول »© لم يكن لی دور فى اى من هذه الآمور ٠‏ 

بعد بضعة ابام » طلبت اذنا بالرحيل برفقة ابن باسطو وتاقن 
وبارس © ولكن رجال الشمال لم سمحوا لنا بالمغادرة قائلين أنه سحب 
عليئا أن تبقى حتى يوم الجنازة »> ومهددين بطعتنا بالخناجر التى 
كانو! بحملونها دائما وهكذا ينا . 

وحين حل اليوم الذى ستلتهم فيه السئة اللهب وغلف والفتاة 
قربت سفينته من شاطىء النهر » ثم أقيمت حولها اربعة أكوام من 
الحطب والاخشاب الاخرى كما وضعت حولها تمائيل خشبية كبيرة 
على شكل مخلوقات بشرية . 

وق هده الاثناء بدا الناس بالملثى حيئة وذهايا مرددين كلمات 
لم أفهمها . ذلفة اهل الشمال ثقيلة على السمع يصعب فهنها ٠‏ 
و اليت فى قبره على مسافة من السفينة والذى 
لم يكونوا قد نقلوه منه بعد . ثم انوا بما يشبه السرير ووضعوه فى 
السقيئة ثم ه بالقماش اليوثانى الماهب ووسائد من نفس القماش 
ثم جاءت حيزبون شمطاء كانوا بدعونها « ملاك اموت » فنشرت 
الحاجيات الشخصية على السرير . كانت هی التى اشرفت على 
خياطة الثياب وكل التحهيزات الاخرى » کما كانت هی أيضا التى 
ستدذبح. الفتاة . لقد رایت الحيزبون يعيئنى كانت سمراء داكنة 
غليظة البنية ولها ملامح تدخل الهلع الى القلب . 


ut: 


حين أتوا الى القبر آزاحوا السقف وخر جوا ايت © عندها رايت 
باه قد أصيح أسود حالكا ٠يفعل‏ بزودة تلك البلاد . وبقربه فى 
القبر وضعواآ المشروبات القومية والفواكه كما وضعوا عودا:) وهذه 
أشياع اخرحجوها كلها الان . Lî‏ وغلف البت د یتفر فيه شىع 
الا لونه . 


والان رات بيولف وثور کل يقفان .جیا الى جنب تبادلان تعابير 
الصداقة قة القورة أثناء مراسيم الد فن ¢ ومع ذلك كان وأضحا أنه 
لم يكن ثمة اى صدق فى مظهرلهما . 
: جحلل املك المبيت, وفلف بالثياب 4 بدما من الثياب الداخلية 

الى الجرابات والحذاء والقفطان المصتوع من القماش المذهب كما 
وضع على رأاسه عمامة مصلوعة من القماش المذهب ٠‏ ومزركشة 
بحلد السمور الاسود ٠‏ م حمل الن خية فق ال متاك 
اخ على سر لر ملجد' وسئدوه بوسائد ثم ارد شرابا قويا 
. وفواكه وريحانا وضعوها كلها بحائيه ٠‏ 

نم اروا ا تل لى اقرا لق اة م روا 
كل اسلحة وغلف بجائيه ثم جاءوا بحصانين جعلوهما يعدوان حتى 
صارا ان رة بعدها قل ولف ادها یغه ول لوو كل 
الاب ( ثم قطموهما قطما صخرة بسيغهما ورموا القطع فى 
السقيئةا . كان نيولف اقل سرعة فى. فقتل الحصان وقد بدا وکا 
هذا كان ذا مغزى بالئسية للمراقبين ولكتئى لم أفهم وا 3 

ثم أتي ڊ شورين قطما قطما والقيا ف السفينة . واخيرا اترا بديك 
ودحاحة وم والقوا بهما فى السفينة أيضاب. 

فى هذه الإثتاء كانتت الفتاة التى نذرت نفها للموت قتمشی 

جيئة وذهابا » وتلج الخيمة بعد الاخرئ من الخيام التى بنوها هناك. 

وكات كل من فى هذه الخيام يضاجمها وهو شول « خبری سيدك. 
اننی ما فعلت هذا الا حبا به » . 

وفى وقت متاخر من مساء ذلك الوم قادوا الفتاة الى شىء کانوا 
قد اقاموه على شكل اطار الباب . وضعواً قدمیهسا على سواعد 
الرجال الممدودة فرقعها. هؤلاء فوق الاطار :. هناك نطعت بكلمات. 
بلغتها وانزلوفا بمدها . ثم وفموها مرة ثانية ففعلت ما فعلتة من 


e 
ج اة الموتى‎ ۳ 


قبل . ومرة اخرى أنزلوها ثم رفعوها مرة ثالثة . ثم أعطوها دجاجة 
قطعت رقبتها ورمتها بعيدا . ْ 
قالت : الله ! انی اری هنا ابی وامى »© وفى المرة الثانية : الله ! 
الان أرى كل أقاربى الموتى جالسين »© وفى المرة الثالئة : الله ! هو 
ذا سسيدى بجلس فى الفردوس 4 ما احمل الفردوس ما أروع 
خضرتها ه ومعه أرى رجاله وغلمانه . أنه بدعو لي فخذولى اليه ٠»‏ 

ثم قادوها الى السفيئة ۰ وهنا خلمت سوار بها واعطتهما الى 
الحيزبون الشمطاء التى كانت تدعي ملاك اموت والتى سستتقتلها 
فيما بعد . ثم خلعت خلخاليها وقدمتهما الى الوصيفتين اللتين كانتا 
تقومان على خدمتها 4 واللتين كانتا ابنتى ملاك الموث . ثم رفعوها 
الى السغيئة دون أن يدخلوها الى الخيمة . 

والان جام ر حال بترو سهم وبلطاتهم وقدموا لها كاسا من ' الشراب 
المتذجم انها قالت « بهذا ارحل عن هؤلاء الاعزاء لدى » ثم قدم لها 
کاس آخر شربته أيضا وبدات بغناء طويل . وامرتها الحيزبون بأن 
تغرب الكاس حتى الجفاف ودون تباطؤ وان تدخل الخيمة حين 
کان سيدها . 

فى هذا الوقت بدا لى وكان الفتاة قد داخت وبدت وكانهياسا 
تريد دخول الخيمة حين امسسكت الشمطاء بها فجاة من راسها 
وجرتها الى داخل الخيمة . فى'هله اللحظة بدا الرجال بالضرب 
على تروسهم بعضيهم ليغيبوا ضجيج صيحاتها التى قد ترعب 
الفتيات الاخربات فتردعهن عن طلب الوت مع اسيادهن فى 
الستقبل . تبعها ستة رجال الى داخل الخيمة كان كل منهم 
يغتصبها بالدور . ثم القوأ بها بجانب سيدها بيئما امسك رجلان 
بقدميها وآخران بيديها . اما الحيزبون الشمطاء المعروفة بملاك 
الوت فقد عفدت الان حبلا حول عنقها واعطت طرفيه الى اثنين من 
الرجال ليشدوا العقدة ثم وبخنجر عريض الشفرة طمنت الحيزبون 
الفتاة بين اضلمها وسحبت الخنجر بينما اسستمر الرجلان بخنقها 
فى الحيل حتى ماتت . ْ٠‏ 


۳ 


اقترب أقارب اميت « وغلف » الان واخذ أحدهم قطعة من 
الخثنب اللتهب ومشى عاريا الى الخلف باتجاه.السفينة واشعلها بيا 
فيها دون أن بنظر اليها ٠‏ معان عا كانت الجنازة العائمة شعلة 
من اللهبا بيتما اصبحت السفينة والخيمة والرجل والفتاة وكل شىء 
آخر عاصفة من النران اللتهبة . ٠.‏ 

كان احد الرجال يقف بجائبى ينطق ببعض التعليقات موجها 
كلامه للمترجم . سألت المترحم عما قيل فجاءنى الحواب هكذا : 
» انتم العرب لابد وأن تكونوا قوما .أغيياء . فأنتم تأخذون أحب 
رجالكم اليكم وأكثرهم احتراما وتلقون بهم تحت الارض لتلتهمهم 
الزواحف والديدان »؛ بينما نحن نحرتهم فى ومشة غين بحيث 
بدخلون الجنة مباشرة ودون تأخير » . 

وى الحقيقة قبل أن سفن سساعة من الرمن كانت اة 
والخشب والفتاة قد تحولت جميعا مع الرجل الميت الى رماد . 


ها بعد جنازة اهل الشمال ` 


لا بجد هؤلاء الاسكندنافيون سببا للحزن فى موت أى انسان 
الق والفيف لا كييك 15 بال ا الهم اوي ويه 
لا يثير أى حزن أو دموع © ففى مساء نفس يوم جنازة الزعيم 
« وغلف » أقيمت وليمة كبرى فى فاعات معسكر الشماليين . 

الا انتى لاحظت أنه لم بكن كل شیء على ما برام بين هؤّلاء 
البرابرة . تمحدثت عن هذا مع مترجفى نأجاب على النحو التالى : 
« هى خطة ثوركل أن يراك تموت » ومن ثم بقضی على بيولف 
وقد حصل على دعم بعض اللبلاء. له ©») ولكن هناك جدلا وخصاما 
في كل بيت وفى كل حی »© . 


فقت بكثير من القلق « ليس لی اى شان فى هذه القضبية فكيف 


مض 


اجاب المترجم بان على أن أهرب ان استطعت © ولكن أن قبضص 
على فسيكون ذلك برهانا أو دلبلا على ذنبى وسوف آعاقب كلص . 
وبعاقب اللص على النحو التالى : يقوده الشماليون الى شجرة 
ضخمة . ويشدون حبلا قوبا حوله ثم يعلقونه وبتركونه هناك معلعا . 
حتى تعفن وسقط قطعا متناثرة بفعل الربح وامطر عندها تذكرت 
اننى لم انج من الموت الا بصعوبة على يدى ابن القاطجان ففضلت 
أن اتصرف كما تصر فت من قبل © أى'بقيت بين الشماليين حتى 
بسمح لی بمغادرتهم وداتمام رحلتى ٠‏ 
الى بيولف والى ثوركل أيضا لكى بحلا رحيلى . فاجاب بانئى 
لا انتطيع ان أقدم الهدابا الى اى مئهما » وانه لم يتقرر بعد من 
سيكون الزعيم الجديد . ثم اضاف بان هذا سيتضح خلال يوم وليلة 
صحيح ليس عند هؤلاء الشماليين طريقة ثابتة لاختييسار 
زعيم حديد حين يموت القائد القديم . فقوة السلاح لها امظم 
الحساب . ولكن ولاءات المحاربين أبضا والتبلاء والوجهاء لها 
قيمتها . وق بعض الاحيان لا بكون هناك خليفة واضح للحاكم » 
وكانت هذه الحالة احدى تلك الحالات , وقد قال مثر حهى أنه على 
أن أصبير وآن آصلى أنضا ٠.‏ وهذا ما فعلت . 
ثم هبت عاصفة هوجاء على ضفتى نهر الفولجا » عاصفة استمرت 
ضباب بارد على الارض . كان سميكا أبيض وام يكن باستطاعة 
ای انسان أن برى على بعد أكثر من عشر خطوات . 
| الا ان نفس هؤلاء المحاربين الشماليين المردة © والين بفضبل 
ضخامتهم وقوة سواعدهم وتصرفاتهم القاسية كانوا لا بهابون شيا 
فى هذا العالم كله فائهم يخانون الضباب أو الصقيع الاتى مع 
النواعيق . ْ 
ويعانى رجال ذلك العرق الكثر لاخفاء خوفهم » حتى بين بعضهم 
البعض . فالمحاربون. يضحكون ويبرحون كثيرا ويحاولون التظاهر 
غر انرو بعاطفة الهدوع . وبهذا برهئون على العكس ٠‏ وق الواقع 


A 


فان محاولاتهم لأخفاء خو فهم محاولات طفولية ؛ اذ ببساطة بدعون 
آأنهم لا يرون الحقيقة ؛ ومع ذلك فكل واحد متهم وفى جميع أنحاء 
.المعسكر يقوم بالصلاة ويقدم الاضحيات من الدجاج والديكة واذا 
سال احد عن سسب الاضحيات ¢ لجيه 2( أنى: اقدم الأضحبات مرخ 
جل سلامة عاثلتى البعيدة .« أو رك « آأى اقدم الاض.حيات 

من أجل نجاح تجارتی 0( أو قول 1 آقدم الاضحيبات اکر اما لھا 
الفرد أو ذال من آموات عائلتى » أو قد بقول أسيابا كشيرة اخرى 
ثم ضيف ¦ « وأيضا من أجل زوال الضباب » . 

ولقد حسبته من الشرائب بالنسبة لهؤلاء الناس الاقوباء المحاربين 
أن سخافوا الى هذا الحد من أى شىء حتى بتظاهروا بعدم الخوف:. 
ومن بين كل اساب الخوف ا بدا الصقيع والضباب لفكرى 
فير مفهوم على الاطلاق 5 

قات ارجئ زيما باه الرنجل من الاح ألو فى اماق رنه 
هو حاء أو من فيضان الماء أو من اهتزاز الارض آو من البرق والرعد 
فى السماء » فكل هذه قادرة على أن تؤذى انسانا او تقتله أو تهدم 
منزله » ولكن الضباب أو الصقيع ليس فيه تهديد أو ابذاء . وفى 
الحقيقة كان هذا اقل شكل من أشكال عناصر الطبيعة المتفيرة ١‏ 

أجابنى الترجم بأنئى كنت احتاج الى عفيدة البحار 3 وقال أن 
كشيرا من البحارة العرب بتفقون مع أهل الشمال فيما بتعلق بالقلق 
و ا اللتف » وكذلك بسبب الضياب أو الصقيع لجوالى 
السحار الكثير ٠‏ من القلق لان مثل هذه الحال تزيد من مخاطر الشفر 
ف 0 . 
ا ای لم الهم سن ای خف U‏ 
الضباب دالما مخيف فى أى وقت أتى . واضاف بانه ليس هناك 
من فرق سواء على اليابسة أو فى الماء » من وجهة نظر اهل الشمال. 

ثم قال لي © أن الشماليين لا بخافون الضباب كثيرا حما . 
وقال المترجم أيضا انه هو كرجل لم يكن يخاف الضبباب . وقال 
انها قضية ثانوبة ليست ذى بال . واضاف ٠‏ أنها ليست سوى 


أا 


اله بيط داخل مفصل من مفاصل الاطراف قد بأتى مع: ]مكباب 
لكنه ليس أكثر أهمية من ذلك » . 

بهذا احسست بان مترجمی كالاخرين ینکر كل شكل من أشكال 
القلق يسبب الضباب. ويتظاهر بالامبالاة ١ ٠‏ 

و-«حدث فى هذه الاثناء أن الاب لم تثح مع آنه بخن داصح 
رقيقا فى اواخر النهار » كما بدت الشمس كدائرة فى السماء لکنها 
لد اي LS‏ لت نود 
ضوثها مباشرة . 

فى نفس هذا اليوم وصل قارب شمالى فيه تبيل هن قومهم ه 
كان رحلا شاپا ذو لحية حفيفة ولم يكن برافقه فى رحلته الا عدد 
قليل من الخدم. والعبيد ولم كن ينهم نساء . ولهذا اعتقدت أنه لم 
يكن تاجرا اذ أن هذه المناطق بأتى الشماليون خاصة لبيع الشسباء . 

أرسى هذا الزائر قاريه بنفسه وبفى واقفا عنده حتى هبط 
الليل . ولم يقترب منه أو بحييه أى انسان مع أنه كان قريبا وعلى 
مراى بصر الجميع . وقد تال مترجمى : « انه أحد أقرباء بيولف 
وسوف يستقبل ضيفا فى وليمة المساء »6 . : 

وسألت « ولاذا قى عند سفيئته ؟ 6 . 

2 يسبب الضباب » اجاب المترجم واضاف « شفى المرف أن 
نتن واقفا على غرم التفر لعدة ساعات حتى برأه الجميع وبوقنوا 
أنه ليس عدوا قادما من الضباب » . قال لى هذا بشىء من التردد . 

فى وليمة المساء رابت الشاب بدخل القاعة . وهنا حيى بحرارة 
وبكثير من الدهشة خاصة من قبل بيولف الذى بدا يتصرف كما لو 
أن الشاب قد وضل لتوه ولم يكن قد مفى عليه ساعات واقفا 
بحانب السفيتة ٠.‏ وبعل تحيات كثيرة ألقَى الشاب خطابا عاطفيا 
ا اليه بیو لف اا ر ناذى Sa‏ د بداعب 
اق سد د 

سالت مترحمی عما قاله الشاب . وكان هذا الحواب ؛ « آنه 
وولف غار ©» ابن روث قار ؛ وهو أحد ملوك الشمال العظام + وهو , 


(. 


قرايب لبيولف ويطلب مساعدته ودعمه فى مهمة بطوئية . بقول 
وولف ان البلد البعيد بعانى الخوف ومن رعب لا يسمى وهو رعب 
بعجز كل الناس وكل الاقوام عن مقاومته . وهو يطلب من .بيولف 
روث قار »6 . 

سألت المترجم عن طبيعة هذا الرعب »© فال لى « لا اسم له 
استطيع ان أخبرك به » . وبيدا المتر جم شد رد الاضطراب يسيب 
كلمات وولف غار » كما اضطرب لها كثيرا من اهل الشمال الاشرين. 
O N TE‏ فاستفسرت من 
الاسم فالنطق به محرم كى لا ستدعى الشياطين » . وبيئما كان 
يتكلم كنت أرى أنه كان بخاف حتى من التفكير قى هذه الامور © 
و ا ل 
جميع النبلاء والوجال ا ولخ النجا ضر فن کانوا 8 
. نضا > لم ينطق اى رجل قى القامة بحرف واحد . أما الرسول 
ا ساو ان 7 لم ار فى حیاتی 
د ا را a TM‏ 
لم ادر أن كانت عظاما بشرية أم حيوانية والقت بهذه العظمات على 
الارض وهى تتمتم بكلمات مبهمة وتمرر يدها قوق العظمات . 

ثم جمعت العظمات وألقيت ثانية وأعيدت ألكرة بكثير من الالحان 
والدمدمة . ومرة أخرى القيت المظلعمات ثم خاطبت بيولف . 
SS‏ 
اك الي ل es E‏ 
المحاريين فى أماكتهم ليواجهوه . لم قف الجميع . عددت ألوا تفين 
فكانوا اح عشز فعير بيولاف عن رضاه بهذا . 

ورایت الان أيضا أن ثورکل کان بادی ال ا 


5 


سد ای كراهية نحوه ولا حتى ای اكتراث » مع انهما كاتا قبل قليل 
عدون ۰ 

ثم ان ملاك اموت ©» نفس تلك الحيزبون © أشارت اليه ونطفت 
ببعض الكلمات ثم غادرت القاعة . واخيرا تكلم مترجمى ققال : 
« أن بيولف مدعو من قبل الالهة أن ادر هذا المكان وسرمة نارکا 
خلفه كل تضانباه ومشاغله ليتصرف كبطل وبدفع مصاب الشمال. 
هذا متاسب وسوف باخذ معه احد عثر مقاتلا » كما سياخذك انت 
ابضا معه » ., قلت انى فى مهمة الى البلغار » ولابد لى من اتباع 
أوامر خليفتى دون تآخير . 

« لقد تكلمت ملاك اموت ! » هكذا اجاب مترجمى ثم 'أضاف 
( يجب أن تكون مجموعة بيولف ثلاثة عشر » ويجب أن يكون أحد 
هؤلاء من غير اهل الشمال © وهكذا فلابد ان تكون انت الثالث 
عشر » . فاحتججت على ذلك بانئ,. لست محاربا . وى الحقيقة 
قدمت كل الاعتذارات والتوسلات التى < نرت على بالى والتى يكون 
لها أى تأئثر على هذه الجماعة الوقحة من المخلوقات . وطلبت من 
اتر جم أن تقل كلماتى الى بيو لف ٤لا‏ أنه اشاح و جهه وترك 
القاعة وهو بقول لى هذه الكلمات الاخيرة « أعد نفك كا-عسن 
مأ بكون الاعداد . ستقادر معهم مع أول. ضوعم المصياح 4ه 


الفصل السادس ٠.‏ 
الرحلة الى البلد البعيد 


هله الطرشقة متعت من اتمام رحلتی الى مملكة بلطوار ملك 
الصقالبة ولم اتمكن من حمل امانة المقتدر أمير المؤمتين وخليفة 
مدينة السلام . أعطيت كل ما استطمت من معلومات وتعليمات 
الى دادر «الحرامى والى السفير ايضا عبد الله بن بسطو الحزارى » 


والى الخادمین : تاقن وبارس : ثم ودعتهم ولم اعد أدرى بما جرى 
لهم بعد ذلك . 1 ١‏ 


3 


0 
اما بالنسبة لى فقد اعتبرت نفسى فى حال ليست افضل من حال 
رجل ميت . وسرعان ما أصيحت على ظهر احدى السفن الشمالية 
المسحزة شمالا فى الفالجا مع أثئى عشر من جماعتهم اما أسماغ 
الاخرين فكانت كالتالى : بيولف الزعيم وضابطه المرافق اكثعو ثم 
نبلاؤه ورجالاته هغلغ » اسكلز » وث 6 رونث » هلغا » ثم مقاتلوه 
ومحاربوه الشجعان ‏ ملفدان © ادغثه » رثل » هلتف » وهرفر(ا) : 
وكنت انا بينهم » غير قادر على التكلم بلغتهم أو فهم طرقهم » لان 
مت رجمى كان قد ترك أيضا فلم يكن لى سوى الصدفة ورحمة الله 
الى جعلت من احد مقاتليهم » وهو هرغر رجلا ذا معرفة ومحيطا 

بعضص اللغة اللاتينية . 

وهكذا كنت است ستطيع أن أفهم من هرغر معثى الحوادث التى 
تلت . كان هرغر محاربا شابا مرحا شديد المرح » وكان يبدو وکانه 
بحد تكتة فى كل شىء » وخاصة فى اساى وحزنى عند الرحيل ٠‏ 
هؤلاء الشماليون هم حسب تقديرهم افضل بحارة الدنيا © ولقد 

رابت مدی حبهم للمحيطات والمياه يبشع من ملامحهم . أما عن 
السفينة فهاكم وصفها : كان طولها قدر خمسة وعشرين خطوة 
وعرضها ثمانية وأكثر من ذلك قليلا . كانت ممتازة البناء ومصنوعة 
من خشب البلوط . ربما كان لونها اسود من كل ناحية وفى كل 

جبهة . وكانت مجهزة بشراع مربع الشكل من القماش الز ركش 
مصطبة صغيرة بجانب مؤخرة السفيئة ويشد دفة متصلة بجانب 

)0 بلاحظ هنا أن وولف غار قد بقى مع اهل الثمسال ولم يعد مع بيولف ٠‏ يملق 
جنسن على ذلك قائلا بان أهل الشمال كانوا عادة ياخذون الرسول رهينة 2 ولهلا 
۾ کان الرسل المناأسبون آبناء“ملوك إو نبلاءعالى المقام أو اقش خاصا ذوى قيمة فى 
مجتيعهم , مما کان يجملهم راهئن, مناسبين » ٠‏ آما أولاف ج رکدسون فیدعی پان 
وولف غار ما بقى هنأك ءالا شونا من العودةمعهم * : 
رم کان پیض المؤلفين القدامى يعتقدون بان هذا كان يمتى آن الشراع كان مزودا 

بحبل يدخل فى الشراع ويخرج منه على شكل الخياطة » وهناك رسوم ولوحات من 
القرن الثانى عشر تظهر أشرعة الفايكبح وعليها زركشة من الحيال ٠‏ ليس هناك من 
دليل عل إن الحالة كانت كذلك ٠‏ ما عناه ابن فضلان أن هذه الاشرعة كانت مطرزة 
بالمفهرم النوتى , أى الها موجهة فى انضل زاوية لالتقاط الريح زذلك ياس تممال 
ميال جلد الففمة كمرايطظ * ش 
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السفينة على 'الللريقة الرومانية . كانت هذه السفيئة مزودة 
بالمجاذيف لكنها لم تستعمل ابدا ©» ولكن كنا نتقدم بواسطة الاشرعة 
لوحدها . وعند مقدمة السفينة كان هناك نحت خشبى يمثل راس 
وحش بحرى رهيب » كتلك التى نراها عادة على بعض سفن اهل 
الشمال . 'وكان هناك أيضا ذيل فى المؤخرة ٠‏ وفى الماء كانت هذه 
الفيئنة قوبة ثابتة والرحلة فيها ممتعة »> كما أن ثقة المحاربين 
ا م را الى حدر کیو 

وعلد موحه السفيئة كان هناك فراش من الجلود مرنبة نوق 
شبكة من الحبال وفوقه غطاء من الحلد أيضا . كان ذلك هو فراش 
ہو لف ¢ أما المحاربون الاخروث فقد كانوا يثامون هنا وهناك على 
ظهر الس فيئة بعد أن كانوا بتلفعون بالجلود » وقد فعلت انا 
أبحرنا أده ثلائة ايام فى النهر وقد احتزنا الكثير من البلدان 
والمستوطنات الصغيرة على ضفتيه . لكثنا لم نتوقف فى أى منها . 
ثم وصلنا الى معسكر كبير فى ملسطف من نهر الفولجا . وهنا كان 
مئات من الناس » كما كانت هناك مدينة كبيرة الحجم © وفى مركزها 
كان هناك تتيشسة ( كرمان ) وقلغة ايا جداد من الطرن وؤات اتماذ 
کیره . سالت هرقر عن هذا المكان فقال لى ١‏ « هذه هى مدبنة 
البلغار فى مملكة الصقالبة وذلك هو قصر بلطوار ملك الصقالبة » 3 
اجبته « هذا هو الملك ذاته الذى ارسلت لاقابله كممثل لخليفتى » 
وبكثي من التوسلات طلبت أن انزل الى الشاطىء لاقوم بالمهمة التى 
كلفتى بها خليفتى © كما طلبت ذلك ايضا وبكثير من مظاهر 
الغضب حتى درحة الوقاحة . 

لکن رجال الشمال لم بعيرونى. أى انتباه ٤‏ ولم يتنازل هرغر 
حتى للاجابة على تازلاتى ومطالبى © واخیرا نظر الى ضاحكا 
بخرية ثم عاد ووحه انتباهه الى أشرعة السفينة . وهكذا ابحرت 
سفينة الشماليين بجانب مدينة البلغار وقريبة من الشاطىء الى حد 
كنت اسع فيه صياح التجار و ؛ ومع ذلك كنت بلا حول 
ولا قوة سوى مشاهدة ذلك المنظر بعينى . وبعد مرور ساعة حاولت . 
مرة ثانيّة ولكن طلبى رفض أيضا ¢ اذ أن مديئة البلغار كانت على ' 
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متعطف من النهر كما قلت سابقا . وسرعان ما غابت عن ناظرى .. 
وهكذا دخلت ثم قادرت بلعاريا ( ربما أصبح القارىء الان مشوشا 
الى حد كبير حول جغرافية المنطقة . فيبلغاريا الحدثشة هى احدى 
دول اللقان © تحدها النونان ودوغسلا فيا ورومانيا وتركيا 7 ولكن 
من القرن التاسع الى القرن الخامس عشر الميلادى كانت هناك 
بلغاريا اخرى على ضقتى الفولجا وعلى بعد حوالى ستمابة ميل 
شرقى موسكو الحديثة . وذلك هو الكان الذى كان بقصده ابن 
نخلان: . آما بلثاريا التى كانت على افوا فكانت مملكة مهلهلة رغم 
بعضى الاهمية © كما أن عاصمتها بلغار كانت شهيرة وغنية عندما 
احتلها المغول فى عام 1۲۳۷ م ويمتقد بان بلغاريا الفولجا وبلغاريا 
البلقان كانتا ماهولتين بمجموعات عرقية متشابهة من المهاجرين 
الذن انطلفرا من مناطق حول البحسر الاسود خلال الفترة ما بن 
..؟ ب .. م . ولكن المعاومات عن هذا الموضوع قليلة نادرة . وتقع 
مديئة البلغار القديمة فى متطقة كازان الحديثة ) . 
ثمانية ابام أخرى ونحن فى السبفينة ومازلنا فى نهر 
افولا وكانت اليابسة اصبحت أكثر جبلية ووعورة حوالى حوض 
التهر ٠‏ والان وصلاا الى راقد آخشر من رواقد التهر سميه 
الشماليون نهر اوكر » وهنا اتجهنا الى الرافد الواقع على أتصى 
اليسار ثم استمرينا فى رحلتنا عشرة أبام اخرى . كان الهواء باردا 
جدا وكانت الربح قوبة وكان الكثير من الثلج ما بزال يغطى الارض. 
وكانت هناك غابات كثيرة هائلة الحجم فى هله المنطقة التى يسميها 
الشماليون فادا . 
وصلنا الى معسكر لاهل الشمال اسمه ماسبورنج . كان هذا اقل 
مما بمكن تسميته بلدة ولكنه معسكر من مجموعة قليلة من البيوت 
. الخشبية مبنية بحجوم كبيرة على طريقة أهل الشمال . وتعيش 
هذه المديئة على بيع المواد الغذائية للتجار الذين بتصدونها عبر هذا 
الطريق . وفى ماسبورنج غادرنا سفينتنا وسافرنا برا على ظهر 
الخيول لمدة ثمانية عشر بوما . كانت هذه منطقة جبلية وعرة شد دة 
البرودة وكنت مرهقا سبب طول الرحلة . وهؤلاء الشماليون 
لا سافرون للا ابدا , كما انهم نادرا ما ببحرون ليلا » لكنهم بفضلون 


60 


أن برسوا سفتهم فى كلمساء وينتظرون بروغ فجر اليوم التالى 
قبل استئكناف الرحيل ٠.‏ 

الإ أنه رغم ذلك وقعت الواقعة التالية : خلال فترة ترحالبا 
تلاشت فترة الليل الى حد لم يعد بكفى لطبخ أكلة من اللحم خلاله ٠‏ 
وقد کان سبدو لی أننی ما أكاد استلقى لانام حشى بو قظتى الشماليون 
قائلين ١‏ انمض لقد طلع النهار يجب أن نستانف رحلتنا » . كما لم 
يكن النوم منشطا للقوى فى هذه الاماكن الباردة . 

ارت لل هرق أن التيار :ف بود الال كوق زيل ف 
الصيف وكون الليل طويلا فى الشثاء » وأنه نادرا ما بكونان 
متساوبين . ثم قال لى أنه على أن أراقب السسماء .ليلا لارى ستارة 
السماء أضواء شاحبة متراقصة خضراء وصفراء وأحيانا زرقاء وهى 
٠‏ معلمة وكأنها ستارة فى أعالى الحو . وقد دهشت أعظم الدهشسة 
انظر ستارة السماء ولكن أهل الشمال لا يعدونها :شيثا غرسا . 

ثم تابعنا السير دة خمة أبام أخرى وئنخن تهبط الجبال حتى 
وصلنا مدولتة عن الفابات 8 وغابات بلاد الشمال باردة . كثيفة ا 
ل و جر ا و 
الاخرى فهى 5 داء مظالمة مرعبة 8„ . 
من المظر . وغالبا ماتكون طبيعة هذا المطر أن ر سقط بغزارة تسبب 
الشعور بالخوف . وبين مرة واخرى كنت اظن اننى سافرق » فقد 
كان المطر فزيرا لحد كان فيه الهواء نقسه مملوعا. بالمطر ٠‏ وى فترات 
شر ص لحومنا و حرق عيونئن! وبعمى أبصارنا . ( اما وأن أبن فضلان 
قادم من منطقة صحراوية فلا عجب أن تبهره ألوان الخضرة الساطعة 
والمطر الغزير ) 
الفصل السابع . 

لم نكن هؤلاء الشماليون بخافون الالصوص ادا ف الغاباتث وسواء 
كان ذلك سبب قوتهم الهائلة او نذرة عصاباث اللصوهن قانني فى 
الواقع لم أشاهد أحدا فى هذه الفابات . فسكان بلاد اا قلپلون 
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من كل صنف أو هكاذ! بدا لی خلال ترحالى هناك . وکنا غالبا ما نسافز 
دة سبعة أيام أو عشرة دون 0 نرى ب واحدة أو مزرعة أو 
متزلا . 

ا ونا نان رمه لانن : كنا نستيقظ فى الصباح ودون 
وضوء أو فسل كنا نمتطى جيادنا ونستمر فى السفر حتى منتصف 
الشهار . ثم كان بعض المحاريين بص طادون لنا صطيدا حيوانا 
کان أو طرا . اذا كان الوقت ممطرا كان هلا الط ام 
يكل دون طبخ ..٠‏ ولقد هطل الطر غزيرا لمسدة 
ايام ؛ وفى اول الامر رضيت: باكل اللحم نينا ) والذى لم كن ذبحا 
حلالا » ولكننى بعد فترة اكلته أيضا وأنا اقول « باسم الله » بصوت 
هامس © وانا ادعو الله ان يتفهم مصابى . وعندما لم تكن تمطر © 
كانوا بو قدون ارا فى مثعقّل کانوا يحملوته معهم ثم بطبخون الطعام 
عليه . ولقد اكلنا انواع التوت والاعشاب التى لا أعرف أسمها . 
ثم استانفنا وخيلنا فق الحزء ال لاد والذى کان لا باس 

| وكثيرا ما كانت تمطر فى اليل » ذكنا يحث عن ملجا تحت الاشجار 
الباسقة » ومع ذلك فقد كنا. ننهض مبللين وجلود نومنا مبللة ايضا . 
ولم بتشكك آهل الشمال من كل هذا بل كانوا مرحين مبتهجين 
طوال الوقت . كنت آنا الوحيد الذى أشكو وبغضب . لكنهم لم 
بعيروئى آی اهتمام ۰ 

واخيرا قلت لهرغر : « المطر بارد »4 فضحك ثم قال ؛: ١‏ كيف 
بمكن أن كون المطر باردا ؟ انت البارد وأنت التعيس 0 المطر 
فليس پاردا ولا تعيسا » . 

نان واضحا لی أنه كان دمن بهذه الحماقة » وكان بظننی حما 
أحمقا ان افكر بغير تفكيره ©» ومع ذلك بقيت على تفكيرى . 

ثم حدث فى ليلة من الليالى وبينما كنا ناكل أن قلت بادئا طعامى ' 
« باسم الله » » قسال بيولف هرغر عما قلت . . أخبرت هرغر اننى 
اعتقد بانه يجب ذكر اسم الله على الطلعام ؛ واننى فملت ذلك 
السسجاما مع ممتقداتى . فقال لى بيولف ١‏ اهذا هو أسلوب 
المرب ؟ » وكان هرغر هو المترجم ٠‏ 

ایت جما ين : « علا . فى الحقيقة ان الذى يبح الذبيحة هو 
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الذى يجب أن يذكر اسم الله . ولكننى اقول هذه الكلمات لا 
الس + 0 

وقد وجد الشماليون فى هذا سببا للضحك فضحكوا من اعماة 
قلوبهم . ثم التفت الى بيولف قائلا « هل تستطيع أن ترس 
الاصوات ؟ » لم افهم قصده اولا فاستفسرت من هرغر © ثم كار 
هناك حديث تداوله الأثنان » واخيرا فهمت أنه كان بعنى الكتابة 
فأهل الشمال يسمون حديث المرب مضحيجا أو أصواتا ٠‏ اجب 
بيولف اننى استطيع الكتابة كما استطيع القراءة . قال أنه على ار 
اكتب له على الارض . وعلى ضوء نار المساء » آخدت عصا وكتبت 
« الحمد لله ») . نظر جميع الشماليين الى الكتابة ثم أمرت أن اقول 
غارق فى صدرهة . 3 

قال لى هرغر » « ای اله هذا الذى تحمده ؟ » فاجبت بانئى 
احمد الاله الى أسمة الله . ١‏ 

فقال هرغر « اله واحد لا بكفى » . 7 

استانفئا الرحيل ليوم آخر وقضينا ليلة اخرى ثم نوما آخر » 
وفى مساء اليوم التالى تناول بيولف عصا ورسم على الارض ماكنت 
لله » . ظهرت ملامح الرضا على وجه بيولف لهذا » وقد وجدت انه 
يرينى اياها مره اآخرى . ش 

اما اكثغو وهو مرافق بيولف » ولكنه محارب اقل مرحا من 
الاخرين شديد المراس © فقد خاطبنى بواسطة المترجم هرغر . قال 
اسمه » . 1 

فقلت انتى ١‏ 2 سمتطيع ذلك » وآاخنت عصا وبدات أرسم على 
القذارات . وفحأة قفز اكثغو واطاح بالمصا وداس على” كتابتى وهر 

قال لی هرغر ‏ لا يرغب اكثفو أن تكتب اسمه فى ای ظرف كان . 
يجب أنْ تعد بذلك » . ١‏ 
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وهنا انتابتنى الحيرة ٠‏ وقد رأيث أن اكثفو كان غغاضباً مئی 
اشد الغضب 2 كما كان الاخرون E E E‏ 0 
له الجميع . 

لانت سد هنا عر ول فاو انان ول ا 
كانت تمطر © کان نامر أن اساق الى شجرة .كبيرة كما صار يعدم 
لى المزيد من الطعام عما كان قبلا . 

لم نکن ننام دائما فى الغابات كما لم تكن دائلما نركب خيولنا 
عيرها . فعند أطراف بعض هله الفابات كان بيولف ورفاقه 
الملحاربون بتدئعون الى الامام وجيادهم تعدو خلال الاشجار الكثيفة) 
دون اهتمام أو احساس بالخو ف ٠‏ ومع ذلك فعند غابات أخري 
كان يشد اللجام ويتوقف ٠‏ وكان المحاربون بترجلون ثم بحرقون ‏ 
ثارآأ وهدمون TCR‏ 
بقدمون منديلا من القماش كفر بان قبل أن ستائفوا السفر . 
بمتطون جيادهم دائرين حول طرف الفابة- دون أن بدخلوا / 
اعماقها . 

استئرت من هرقر عن هذا ) فأحاب بان بمض هذه الغابات .. 
كانت آمئة وان بعضها لم يكن كذلك © ولكن ايضاحه لم شحاوز 
هذا الحد . فسألته « ما هو الذى غير أمين فى الغابات التى تعتس 
كذلك ؟ » فاجابنی بما بلى : « هناك أشياء لا ستطيع انسان أن 
يقهرها ولا ستطيع سيف أن بقتلها » ولا تستطيع نار أن تحرقها » 
ومثل هله الاشياء تعيش فى الغابات » . قلت « وكيف تتم معرفة 
ذلك ؟ » . هنا ضحك وقال « انتم العرب ترغيون دائما أن تكون 
عندكم الاسباب لكل شىء . وقلوبكم كيس كبير مملوء بالاسباب » . 
فقلت « وانتم ألا تهتمون بالاسباب ؟ » فقال « انها لا تجدى شيئًا . 
نحن نقول بجب أن بكون الانسان حكيما باعتدال ولكن ليس مقرط 
الحكفة حتى لا تجرف قدره مسسقا . فالانسان الذى بكون عفله 
متحروا من الاهتمام والحوص لا يعرف قدره مسبقا» ٠‏ 
الغاسبات كنت ائ E E‏ وکان هرغر 0 
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وحين لم اکن أفهم حوابه .كنت الح فى السؤال وكان هو فصل 
الجواب . ولكن فى بعض الاحيان حينما كنت اثير بمض التساؤلات 
كان يجيب باقتضاب كما لو كان سؤالى بلا معنى > وعندها لم اكن 
الح فى سؤالى » اذ لم آكن اتلقى من جواب سوى هزة من راسه . 

واستأنفنا الرحيل ۰ واستليع أن اقول بحق ان بعض الغايات 
فى بلاد الشمال العذراء كانت تثير احسانا بالخوف لم أكن أدرى .له 
سا 3 ففى الليل وبيثما الشماليون متحلقون حول الثار کانوا 
قصون قصصا عن التنين والوحوش القاتلة » وبحكون الحكايا أيضا 
عن أجدادهم :الذين قتلوا هذه المخلو قات وكانوا بقولون ان هذه هى 
مصادر خوق انا . ولكنهم كانوا روون ا دون أى مظاهر , 
الخوف » اما هذه الوحوش فلم ار أثرا لها بعينى 

فى احدى الليالى سمعت دمدمة حجسبتها 3 ا قالوا انها 
صوت عويل التنين فى الفابة . لست أعلم حقيفقة هذا ولكنى أدون 
ماقيل لى . 

بلاد الشمال باردة رطبة © وقلما ترى الشمس فيها ؛ فالسسمام 
رمادية تغطيها السحب الكثيفة طيلة النهار ٠‏ والناس فى هذه المناطق 
شاحبو الوجوه وكأثها فماشن قطنى » ¢ آما شعو رهم فشقراع شديدة 
الشقرة . بعد ايام عديدة من السفر لم اعد اشاهد اناسا سمرا على 
الاطلاق › وف الحقيقة كان سكان هذه المناطق ستفربون لون حلدى 
وشعرى الاسود . وكثيرا مااقترب منى مزارع أو زوجته او ابنته 
ليلمسونى بشىء من الحذر والخوف . وكان هرغر يضحك ويقول 
انهم كانوا بحاولون ازالة لونى اعتقادا مثهم باننی طليته على لحمى . 
انهم E E‏ لقع سبعة د العالم > وكثيرا ما شافوئى 
وتحاشوا الاقتراب منى . وفى أحد الاماكن الذى لا أذكر أسمه صاح 
٠‏ طفل فى رعب قاتل و لیتعلق بامه عندما رآنى . 

عتدها ضحك محاريو بيولف بفرحة طاغة . ولكنى:' لاحذلت الان 
انه مع مرور الايام تو قف محاربو بيولف عن الضحك © وأصيبوا 
بنوبة مزاج سيىء كانت تزداد یوما بعد يوم . وقد قال لی هرغر انهم 
كانوا يقكرون بالشراب الذى كنا قد حرمناءمنه لايام عديدة ٠‏ 

وق كل مررعة او منزل كانه بيولف ومحاربوه. بسالون عن الشراب 
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الان هله المناطق الفقيرة نادوا ماكان فيها شراب فكانوا يصابوك 
خيبة امل عظيمة » حتى اختفى كل اثر للمرح على وجوههم . 


1" 0 1 النامن 


رجال الشمال مخمورون قى رمشة عين وهم يشربون بطريقة. صاخبة 
غير عابثين بالشراب الذى كان ينسكب على لحاهم وثيابهم وهم | 
يشربوث . وفى الحقيقة فان أحد أفراد المجموعة » المحارب المتزن 
اكثفو غرق فى الشراب حتى سكر وهو لا يزال على حصانه وسقط 
بقيئا فى هذه القربة طيلة بومين » وقد دهشت لذلك لانه فى الماضى 
كان المقاتلون بظهرون استعجالا كبيرا وجدية فى رحلتهم »© الا انهم 
هجروا كل ذلك الان مستسلمين الى الشراب والنوم العميق . وى 
اليومع الثالث أمر بيولف بأن نستائف الرحيل فتحرك المحاريون وأنا 
ينهم ¢ ولم بعدوا خسارة ومين بالشىء القرب 8 
لم امد متاکدا من عدد الايام التى قضيناها فى السقر » الا آننى 
هذه الخيول فى القرى ذهبا أو أصداقا صغرة خضراء قيمتها عندهم 
ائمن من اى شىء آخر فى هدا العالم .. وبعد عناء طويل وصلنا الى قرية 
اسمها لنبرغ تقع على شاطىء البحر . كان البحر رماديا مغبرأ ) 
وكذا السماء © كما كان الهواع باردا قارسا . هنا رکبنا س فينة 
لجديدة . 
كانت هذه السفينة ذات مظهر شسيه بمظهر السفيئة الاولى .ولكن 
أكير حجما وكان الشماليون سسمونها هسسوغن »© أى عنزة البحر © 
وذلك لان هذه السفينة كانت تشب على الامواج كما يشب ذكر الماعر 
على عتزته »© ولان هذه السفيئة كانت مريعة ولان عند هؤلاء الناس 
كان الماعز هو الحيوان الذى يرمز الى السرعة . | 
كنت خائغا من ركوب هذا البحر © فمياهه عاتية باردة شديدة 
زه 
ب اكلة الوكين 


البرودة » ناذا غطست يد انسان فى هذا البحر قائها تصاب بالخدر 
فى رمشة عين ) كان مخفا باردا . ومع ذلك ققد كان الثشسماليون 
مرحين وقد تبادلوا.النكات وشربوا طيلة المساء فى قرية لتبرغ البحرية 
ومتعوآا أتفسهم دكثير من النساء والاماء 5 وقد قيل لى أن هذه ھی 
عادة اهل الشمال قبل القيام برحلة بحرية » اذ لابعرف أحد أن كان 
سيبقى حيا حتى آخرها © وهكذا فانه ينزل الى اليحر بأقمى 
ماستطيع من المتعة . 

فى كل مکان وصلتناه كنا فستقيل بكرم لابعرف الحدود » فالكرم 
عند هؤلاء القوم فضيلة كبرى حتى أن افقر الفلاحين كان يمع 
كل ماعنده أمامنا ». يفعل ذلك دون خوف من أن نقتله أو نسر قه ولكن 
بطيبة وكرم عال . ولقد علمت أن الشماليين لايتحملون بدا اللصوص 
والقتلة بين قومهم ويعاملون مثل هؤلاء الناس بقسوة بالغة . وهم 
لعتقدون بهذا رقم حميقة كونهم دائلما محخمورتن نثعون كالحيوانات 
البلهاء ويقتلون بعضهم البعض فى مبارزات حامية . ومع هذا فانهم 
لاينظرون الى هذه المبارزات على أنها جريمة قتل » اما من يقتل منهم 
رجلا فانه يفتل فورا . 

وبنفس الطريقة يعاملون عبيدهم معاملة طيبة للغاية » مما اثار 
عجبى . اذا مامرض أحل العبيد أو مات بسيب مصيبة ما » فاد 
لا بعدون ذلك خسارة كبيرة » كما أن النساء الخوارى عليهن أن يكن 
دائما مستعدات للاستجابة لطلب اى رجل فى العلن أو فى الخفاء وللا 
ونهارا . ليس عندهم أى عواطف تجاه اليد » ومع ذلك فلا يعاملونهم 

وقينها نقد علمت أن ای رجل يستطيع أن يتمتع ياية جارية > الا 
أن زوجة احط المزارعين تقابل بمزيد من الاحترام من قبل زعماء 
ونبلاء الشماليين كاحترام هؤلاء الروجات بعضهم البعض . فمحاولة 
اغتصاب امرأة حرة المولد ليست عبدة هى جريمة تكراء يحكم على 
)١(‏ ماكتبه شهود عيان آخرون لا يتفقمع وسف أبينفضلان لعاملة العبيد وللملاقات 
الجنسية ء ولذلك فان بمقى المراجع تشك فى مصداقبته كمراقب ايتشاعى ٠‏ وفى الواقج 
ربما كان هناك اختلاقات محلية كبيرة ين قبيلة وأخرى فى أعراف عماملة اليف 
والزوجات الزانيات ٠‏ 


0% 


' ونقال آن العفة بين النساء هى فضيلة كرف »© ولكنتى قلما راتها 
تمارس © فالرنا لا مشر قضية خطرة ) وان كانت زوجة أى رجل 
عالی العام أو خفيضه شهوانية فان نتائج ذلك لاتعتبر آمرا ذا بال . 
فهؤلاء القوم متحررون حدا فى هذه القضايا »› ونقول رجال الشمال 
-إن الثساء ماكرات ولا بمكن الوثوق بهن . وسدو أنهم قد استسلموا 
لهذا الامر ويتحدثون عله اسلو بهم ارح الممتاد . 

سالت هرغر ان كان متزوجا فقال ان و حدر 
اا ا 
ميتة » . من هذا أدركت انها لم تكن مخلصة »© وكنه لم بابه لذلك, 
ولا بنظر اهل الشمال الى أى وليد على آنه نغل أو ابن زنا ان كانت 
الام زوجة . اما اطفال العبيد ê‏ احرار © ولا 
اعرف كيف يقرر هذا الامر 8 

فى بعض المناطق بعلم العبيد بعلامة هى قرط للاذن . وف مقاطعات 
اأخرى برتدى العبيد عقدا من الحديد حول أعناقهم بحدد مكانلتهم 
الاحتماعية . وى بعض المناطق أبضا لابوجد على العبيد أى علامات 
ندل عليهم وتلك هى العادة المحلية . 

والعلاقات الجشية الشاذة لبست معروفة بينهم © مع اتهسم 
يقولون بان أقواما أخرى تمارسها »© أما هم انفسهم فيدعون بأنهم 
لا يهتمون بالامر » وحيث أن مثل هذا لابحدث بيتهم فليس تدهم 
ععاب له . 

هذا وكثير غيره علمته من أحادثى مع هرغر » ومن مشاهداتی 
لترحال جماعتنا . كما رایت أيها أن کل .مكان كنا نرتاح فيه كان 
الناس سالون بيولف عن الهمة التى قطمها على نفسه . وعللما 
کانوا بخيرون بطبيمتها ‏ والتى لم أدركها حتى الان - فانه ومحاربيه 
وآنا من ع کنا نحاط بأعظم الاحترام بر فعون صسلاتهم دعاء 
بالتو فيق لنا ©» كما بقدمون لا اجام والححب المحملة باطيب 
التمئيات . 

وق البحر »© كما قلت سابقا » بصبح الشماليون فرحين طرويين» 
رغم أن المحيط كان عاتيا صاخبا ورهييا بالنسبة لى © وايضا 


عم 


بالنسية لعدتى »© التى كانت تصاب دالما بالفثيان والاغطراب ٠‏ دف 
الحقيقة افرغت معدتى مرة ثم سالت هرغر لم كان هو واصحابه 

فرحين الى هذا الحد . 

قال هرغر « لأننا ستكون عما قريب فى بيت بيولف ٤‏ واھ 
المكان الممروف يأسم تام ¢ حيث عيش والده وأمه وكل آقازيه 2 
والذين لم برهم منك زمن بعيك . ) فقلت محيبا ١‏ الن تذهب الى 
بلاد وولف غار ؟ » واجاب هرغر « نعم » ولكله من المناسب أن يتجه 
بيولف ليؤدى قروض الطاعة. لوالده ولامه أيضا . » رايت فى وجوههم 
أن كل الشبلاء الاخرين والمحاربين كانوا فرحين قدر ماكان بيولف نفسه 
سعيدون لسغادته وللقوة التى سيمتلكها عما قريب . » سالته عن 
القوة التى تحدث عتها فاجاب « انها قوة رندنع » ٤‏ فسالت ايشا 
« وما هذه العوة (Ff‏ فا حاب الا « الها قوة الاحداد » انها قوة 
الردة » ٠‏ 

يعتقد آقوام الشمال انه فى عصور خلت كان العالم ماهولا بعرق 
من الناس المردة الذين اختفرا منذ تلك الايام . ولا بعتير الشماليون 
أنقسهم احفادا لهؤلاء المردة » ولكنهم ورثوا بعضا من قوى هؤلاء 
المردة الاقدمين » ويطرق ل انهمها تماما كما بؤمن هؤلاء الوثئيون 
بآلهة عديدة » والذين هم ابضا آلهة مردة > ولهم ايضسا قواهم 
الخارقة. » لكن الردة الذي تحدت علهم هرفر كانوا رحالا مردة © 
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٠‏ فى تلك الليلة رسونا عند شاطیء صخر ی مؤلف من احجار بحجم 
الاخر من الليل يشربون ويفئون حول النار . وقد اشترك هرغر فى 
الاحتفال ولم يكن عئده من الصبر مايكفى ليترجم لى معتى الاغانى › 
ولهدا لم .ادر ماذا غتوا » لكتهم كانوا سعداء . قفى صبيحة اليوم 
التالى سيحلون فى دار بيولف » فى موطن بيولف المسمى يتلم . 

رحلنا قبيل طلوع الفجر » وكان البرد من القسوة بحيث شمرت 
بعظامى تثن © وكان جسمى بتالم من قساوة الشاطىء الصخرى ٠‏ 
وكنا نسافر قوق بحر صاخب وفى رباح عاتية . أبحرنا طيلة الصباح) 


of 


وخلال هذه الفترة كان حماس الرجال يتزابد شبئا فشسيئًا حتى ‏ 
غدوا كالاطفال آو كالنساء . ولقد كان عجيبا غريبا على أن أرى هؤلاء 
المحاربين الاقوياء بقهقهون ويضحكون كحريم الخليفة » ومع ذلك لم 
بجدوا فى ذلك مايؤذى رجولتهم . 

كانت هناك نقطة على الشاطىء عبارة عن نتوء صخرى عال من 
الحجر الرمادى جاثم على البحر القير » وقد أخبرنى هرغر بأن وراء 
هذه النقطة تقع بلدة يتلم . حاولت جهدى عيثا أن أرى بیت بيولف 
الاسطورى حين استدارت سقينة الشماليين حول الحرف . أما 
المحاربون فكانوا بشحكون ويزيد صنياح ابتهاجهم فقهمت أنهم كاتوا ` 
بلقون نكات وقحة كثرة عن خططهم للتمتع بالتساء عندما بنزلون 
من السفيئة ٠.‏ 

ثم كانت هناك رائحة دخان قوق البحر وبعد ذلك رابنا الدخان » . 
و فبحأة صمت الجميع وكأن على رءوسهم الطر . عندما التفقنا حول 
تلك النقطة رايت بام عينى أن تلك البلدة كان يغلفها. لهيب خانق ودخان 
أسود معتم . ولم كن هناك أى أثر للحياة . 

نرل بيولف ورجاله من السفيثة ومشوا عير بلدة بعلم . كانت 
منشورة هنا وهناك جثث الرجال والنساء والاطفال ٠‏ وكد التهم 
بعضها اللهب بينما قطع بمضها الاخر السيوف ‏ اكوام واكوام من ' 
الجحشث . لم ينطق بيولف ورحاله ببنت شفة ولكن حتى فى هله 
الحالة لم يكن هناك اثر للحزن أو للبكاء أو للالم لم ار فى حياتى قط 
قوما بتقبلون الموت كما بتقيله أهل الشمال . حتى أنا نضى أصبت 
بالفثيان مرات عديدة لمشاهد القتل والدمار > ولكلهم اي حاترا مكل 
هذه الحال .أبدا ٠.‏ 


وأخبرا قلت لهرغر ٤‏ « من نعل هذا ؟ » اشار هرغر الى اضماق 
الياسة » الى الغابات والتلال المتباعدة عن المحيط المغبر . 
هناك كتل من الضباب فوق الغابات اشار اليها هرغر دون ان 2 
بحرف . سالته « هل هی كتل الضباب ؟ » فقال « لا تسل اكثر من 
ذلك . ستطلع على الحقيقة سرعة تفوق حتى رقبتك 2 

والان حدث الاثى : دخل بيولف أحد البيوت المدمرة التى كان 
يتصاعد منها الدخان »© ثم عاد الينا يبحمل سيفا ضخما هائلا . كان 


00 


الضف من الضضخامية والثقل »2 والخرارة القوية التي تركتها فيسه ' 
النران ماحمله بحمله وقد لف حول مقبضه قطعة من القماش . 
وللحقيقة اقول كان ذلك اکر سيف رأيته فى حياتى . فقد كان يطول 
جسمه وكان حده ميسطا ؤاسعا يشبه راحاتى رجلين وضعتا چیا 
الى جنب . وكان كبيرا ضخما الى خد ناء تحت حمله حتى بيولف 
نفسه . سألت هرغر عن هذا السيف فقال « ذلك هو رندنغ » ¢ 
ثم آمر بيولف بان تتوجه كل الجماعة الى السفينة فانطلقنا فى عباب 
البحر ثانية . لم بلق أى من المحاربين نظرة وداع على المدبنة المحتر قة» 
« يتلم » » انا وحدى فعلت ذلك فرابت الدمار بعلوه الدخان ورايت 
كتل الضباب على التلال المحيطة فيما وراء ذلك . 


الفصسل التاسع 
الاقامة فى ترلىرغ 


جزر كثيرة تمى اسم ب كر ل 
المستئقعات فيها معابر من انهر صغقيرة تصب فى البحر . هله الانهار 
لا اسم لها لكن كلا منها يسمى وبك أو فيك » واسماء اهالى مناطق 
هذه الانهار الضيقة هى الفايكنج أو الوايكنج » والتى تعنى بالنسبة 
ويهاجمون المستوطنات بطريقة الفايكنج!ا) . 

فى هذه المناطق المستتقعية تو قفنا فى مكان يسمونه ترلبرغ »© كان 
بالنسية الى أعجوبة من المجائب . فلم تكن هناك بلده بالمعنى 
السجيع © E‏ كان كان بحا بعري ؛ واهلة ثانو! مسار ين ,معوم 
القليل من النساء والاطفال . وكانت دفاعات معسكر ترلبرغ هذا تبئى 
بحرص ومهارة كبيرين على طراز البناء الرومانى . 

0 هناك يعض أ لجدل بي نالعلماء الحديثين حول اصل كلبة « فايكنج » ولكن ممظمهم 
يوامقون أبن فضلان على رأيه بانها مثستفةمن كلمة فيك ال والتى تسبى لهرا 
ضيقا صثير١ ٠‏ 


°٦ 


تقح ترلبرغ عند ملتقى تهرين يصبان يمد ذلك فى الببحر . 
والجزء الإساسى من البلدة محاط سور دائری من الطين ا 
خمشة رجال فقون فوق بعضهم البعض : وفوق هله الحلقئة 
الطينية کان يعقوم سياج خشبى يؤمن حماية اكبر . أما خارج هذه 
الحلقة الطينية فكان هناك حفرة مملوءة بالماء لم أعرف عمقها . 

هذه المنشات الترابية كانت مصنوعة بشكل ممتاز © وفيهسا 
تناسق ونوعية من الجودة لاتافسها ای شىء أعر قه 8 وكان” هناك 
ايضا مابلى : فى الجاتب المحاذى للياسة من البلدة کان هناك سور 
as‏ وكان هناك ار ثانية وراءه . : 
أربعة و 4 e‏ 0 الأرض الاربع . وكل بوا مجهزة 
بأبواب قوبة من خشب البلوط لها مقاصل ثقيلة من الحديد ) 
ويحرسها رجال كثيرون . كما أن كثيرا من الحرس بتحولون فوق 
المتاريس والاسوار 6 ويقومون بالحراسة والراقبة ليل نهار . 
هناك داخل اسوار البلدة ستة عشر منزلا خشبيا متشابهة تماما : 

كلها بيوت طويلة » كما بدعوها اهل الشمال » لها جدران منحنية 
بشكل يشيه القوارب المقلوبة وقد قطعت نهاباتها وبسطت فى المقدمة 
والمؤخرة ھک ن خطوة وهی اكثر أتساعا فى جزئها ا 
ا 
اربع مربعات ليكون مجموعها ستة عشر :بيتا(١)‏ 5 

م مع ينات ل كرن مدحل اى 
اچاب هرغر قائلا :افا هوج ال ل ار أن 
تسترغوآ الى مواقع الدقاع ©» وتكون الابواب عادة وبهذا الشكل مرتبة 
بشكل يمكن الرجال من الاسراع الى مواقع دفاعهم دون اختلاط أو 

) هناك من يؤكد صحة كلا م ابن فضلان عن طريق الدليل الآثارى ( الاركيولجى‎ )١( 
تم التنقيب اسان الموقع المسسكرى لترلبرغ فى زيلنئدة الغربية فى‎ ۱۹٤۸ فقى عام‎ 
والموقم يتطابق تماما مم وسف ابن قضلان لحجم وطبيعة وت ركيب‎ ٠ الدائمرك‎ 
٠ المستوطنة‎ 


وه 


إضطراب » بل على العكس يستطيع كل واحد منهم ان ينطلق بحرية 
وسرعة لياخل مواقعه فى الدفاع . ' 

وهكذا فاته ضمن المربع الواحد کون ياب أحد الليوت متجها 
الى الشمال » والدى بليه الى الشرق © والذى بعده الى الجئوب 
والرايع الى الفرب » وهكذا أيضا هى الحال فى كل من المربعمات 
الاربع . 

ثم انی رابت أنه فى حين أن هؤلاء الشماليين كانوا ضخاما مردة » 
فقد كانت هذه البوابات أو امداخل متخقضة جدا كنت حتى انا 
اضطر معها لان انحتى عند الدخول الى أحد هذه البيوت فسالت 
هرغر عن سبب ذلك فأجابنى « اذا ما هوجمنا يمكن أن يبقى محارب 
واحد داخل البيت . وبسيفه ستطيع قطع رءوس كل من يحاول 
دخول البيت . فالباب منخفض جدا بحيث يضطر ای داخل أن 
برسل راسه أولا: فيتم قطعه . وفى الحقيقة و'حدثتتا أن ترلبرغ فى 
كل مجالات الحياة كانت بلدة مصممة للحرب والدفاع . لم تكن تبجرى 
أية تجارة هنا كما قلت ساتا . أما داخل البيوت الطويلة فهناك 
داخل كل بيت ثلاثة أقسام او غرف ولكل منها باب . والغرفة 
الوسطى هى الاكبر وفيها حفرة لالقاء الزبالة . 

ادركث الان بأن اهل ترلبرغ لم بكونوا كالشماليين المقيمين على 
نهر الفؤلجا . فهؤلاء كانوا وما نظيفين بالنسبة لعر قهم . فقد كانوا 
بغتسلون فى الانهار » ويتخلصون من فضلاتهم خارج الابواب فى 
لم بكو نوا نظيفين بكل معنى الكلمة اللهم الا من باب المقارنة . 
| أما مجتمع ترلبرغ فمعظمه من الرجال © والنساء كلهن جوارى 
اذ ليس هناك من زوجات بين التساء » كما أن كل النساء هناك بتم 
الامتمتاع بهن بحرية وحسبة زفية الرجال , وبعيئن اهل قرلبرغ 
على السمك وبعض الخبز القليل ©» وهم لا يقومون بابة زراعة أو 
فلاحة » رغم أن الاراضى المستنقعية المحيطة باليلدة تحوى مناطق 
ملائمة للزراعة . سألت هرغر اذا ليس هناك زراعة فاجابنى قائلا 
« هؤلاء محاربون . اتهم لا بحرثون الارض » . 
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| استقيل بيولف ورقاقه استقيالا رائعا من قبل زعماء. ترلبرغ 
الذين كانوا عديدين © والدن كان أكثرهم صدارة واحد سمي 
ساغارد . وساغارد هذا رجل قوی عنيف وضخم ضخامة بيولف 
نفه تقريا . E‏ 

وخلال وليمة الساء استفسر ساغارد من بيولف عن مهمته 
واسباب سقره فأخبره بيولف عن تضرعات ورحاءات وولف غار . 
وكان هرغر بترجم لی كل ما يقال رغم انى فى الواقع كنت قد 
و بين هؤلاء الوثنيين وقتا كافيا لاتعلم كلمة واحدة أو اثنتين 
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من لفتهم هاکم ممنى الحديث الذى حرى بين ساغارد وولف . 
تحدث ساغارد فقال : « من المعقول والمنطقي بالنسبة لبيولف ان 
قوم بمهمة الرسول ¢ رفم أنه ابن الك روث غار » لان أيناء روث 
قار العديدين قد انقلبوا بعضهم على بعض » ٠‏ ا ال 
اجاب بيولف بانه لم يكن يعرف .شيئًا عن هذا أو شىء بهذأ 
المعئى ولكتى لاحظت بأنه لم يكن شديد الدهثة لذلك .كان ولف 
ادرا ما بصاب بالدهشة من ای شىء . فقد كان هذا من جملة 

متطلبات دوره كزميم وقائد للمحاربين وبطل لهم ٠‏ 

تحدث سافغارد ثانية فقال « فى الحقيقة رث غار له خمسة 

أيناء » مات ثلاثة منهم على بدى وأحد منهم هو وغلف الكار )١(‏ 
الذى كان شربكه فى المؤامرة منادى الملك المحوز ٠‏ وولف غار وحده 
هو اللى بقى مخلصا وقد غادره الان » . أحاب بيولف ساغارد بأنه 
. كان سميدا لان يتمع بهله الاخبار وأنه سوف ببقيها فى ذاكرته ©» 
اة ره لكلمات بساغارد » فهمت من هذا أنه من العتاد أن تخلض 
أبناء اللك بعضهم من بعض ليصلوا الى العرش ٠‏ 

0 ا السحملة هنا كانت رفيا « رجل يجيد استصمال يديه الاثنتيل » كما 
سيتضح فيما يمد کان الشماليون مزدوسى الايدى فى الحرب , وكانت القدرة عل تقل 
السلاح من يد الى اخرى تمتبر حيلة نزائمة ٠‏ ومكذا فان تعببيى د« يجيف استميال يديه 
اند ۰ بعش انه وجل مكار أو ماهر + وقد أعليت كلمة زئيقى ممنى مشابها / يي 
. تجلى الان « شداع مناور » “ ولكن فىالسابق کان لها معتی اکر ايجابية إى « صاحب 
مرارد رفيرة » ار « كثير المناررة » ٠‏ 
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وصحيح ايشا آنه من وقّت لاخر قد بقتل الولد آباه الملك ليصل 
الى المرش © ولا يمتبر أمرا قرببا اذ يتظر اليه الشماليون كما 
بنظرون الى أى شجار بين سكارى المحاربين . وبردد اهل الشمال 
مثلا شعبيا يقول « انظر خلفك © وهم يعتقدون بان على كل انان 
أن يكون مهيئا دائما لان بدافع عن نفسه © حتى بالنسية لوالد تجاه 
ولده . 1 5 2 
عند رحيلنا سالت هرفر لاذا بئى تحصين آخر فى القسم الممتد 
صوب اليابسة من ترلبرغ ولم يبتوا تحصينا اضافيا كهذا باتجاه 
البحر . فهؤلاء الشماليون قوم جوابون للبحار بل ويهاجيون من 
البحر © ومع. ذلك أجاب هرغر قائلا « اثها الارض »> انها الياسسة 
التى هى مصدر الخطر » ۰ فسالته « ولماذا تكون الارض خطرة ؟ 0 
فاجاب « بسبب كتل الضباب » . 


. الفصضل الماشر ٠:‏ 


عند رحيلنا من ترليرغ قام المحاربون المجتمعون هناك بضرب 
بلطاتهم على تروسهم مسببين بذلك ضجة كبيرة وكله من اجل 
سفينتنا التى كانت قد شرت قلوعها . وقد أخبرت بانهم يفعلون 
ذلك لجر انتباه أودن » أحد آلهتهم لكى برعى اودن هذا بعطفه رحلة 
بيولف ورجاله الاثنى عشر . 

ثم. علمت هذا ايضا : وهو ان الرقم ٠١‏ هو رقم ذو أهمية كبرى 
بالنسية لاهل الشمال » لان القمر ينمو ثم يصبح هلالا ثم بموت 
ثلاث عشر مرة فى العام فى حسابهم . ولهذا السيب فان كل حساباتهم 
الهمة يجب أن تحوى على الرقم ١7‏ . وهكذا اخبرنى هرغر بان عدد 
مساكنهم فى ترلبرغ كان ثلائة عشر يضاف اليها 'ثلاثة اخرى بدل 
أن يقول ستة عشر كما عبرت عنها آنا من قبل . 

واكثر من ذلك علمت أن لدى الشماليين عقيدة مفادها النة 
لا تنفق: تماما وبدقة مع ثلاثة عشر مرورا للقمر » ولهذا فان الرقم ٠١‏ 
٠‏ لیس ثابتا ومثبتا فى عقولهم فمروره الثالث عشر يسمى بالسحرى 
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أو الاجتبى » ويقول. هرغر « ولهذا اخترناك رجلا الثالث عشر 
بامتبارك رجلا اجننيا © . ش 

والحقيقة. أن هؤلاء الشماليين قوم يؤمنون بالخراقات دون رجوع 
الى المنطق أو العقل او القانون وكاتوا ببدون لعينى وكأنهم اطفال' 
وسربعا ما اكتشفت لشدة سرورى مدى حصافتى فى هذا الآمر ) 
لان الاحداث بدات تجرى على الشكل التالى : كنا قد ابحرناً لبمض 
الوقت مبتعدين عن ترلبرغ عندما استذكرت أنه لم بحدثك قط من 
قبل أن قدم سكان بلدة ما طقوس الرحيل بالضرب على التروس 
لاستدعاء اودن . تحدثت بهذا لهرغر فأجاب : ١‏ هذا صحيح فهناك 
سيب خاص للدعاء لاودن لاننا الان فوق بحر الوحوش » وقد بدا لى 
ذلك برهانا على ايماناتهم الخرافية : سألت عما اذا كان أى من 
المحاربين قد رأى مثل هذه الوحوش . فقان هرغر « فى الحقيقة 
لقد رأيتاها جميعا . والا فكيف تعرقها ؟ » . 0 

ومن نبرات صوته كنت استطيع أن آميز أنه كان يعتيرئى احمقا 
لشكى قيما يقول . 

ومر بعض الوقت قبل أن أسمع صياحا ثم أرى محاریی بيولف 
واقفين وهم يشيرون الى البحر براقبون بامعان ويتصابحون فيما 
بيتهم . سالت هرغر مما حصل » فقال وهو يشير الى البحر « نحن 
بين الوحوش الان » ٠‏ 

كان المحيط فى هله المنطقة هائجا هادرا > والريح تعصف بقوة 
مرعبة » محيلة امواج البحر الى زبد أبيض تبصق الماء فى وجه 
البحار وتلعب حيل المخادعة لبصره . راقبت البحر عدة دقائق 
ولكننى لم ار منظر وحش البحر »© ولم يكن لدی ای سبب لتصديق 
ا ش 

وفحاة صاح أاحدهم وهو لدعو الى أودن 4 صرح مصلا وکرو 
الاسم مرات عديدة باستمطاف وتضرع » وعندها فقط رابت وحش 
البحر بعينى © كان على شكل أفعى هائلة الحجم لم ترقع راسها 
ادا فوق سطح البحر © ولکنی رابت جسمه بتقلب ويتلوى » وقد 
كان طوبلا جدا اطول واعرض من سفينة الشماليين »> وكان لونه 
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اس ٠‏ بصق وحش البحر الماء فى الهواع وكانه شوع م اند فع 
نحو الاعماق رافعا ذيله الذى كان مشطورا ألى شطرين وكانه لسان 
أفعى ذو شعيتين . وكان هائلا » حتى ان كل قسم من ذلك الذيل 
كان أعرض من أعرض وأكير أى من سعف النخيل . 

ثم رایت وحشا آخر ثم آخر ثم آخر بعده © ببدو أنه كان مناك 
يتلوى فى الماء ويبصق نافورة ثم يرفع ذيله الهائل المشطور شطرين . 
وعلد رؤيتهم له صاح الشماليون طالبين العون من أودن »© وركم عدر 
غير قليل منهم على ركبهم يرتجفون على ظهر السفينة . 

ولقد رايت بعينى وحوش البحر فى كل مكان حولنا فى المحيط ‏ 
ثم بعد مرور بعض الوقت ذهبت جميعا ولم نرها مرة أخرى . 
واستائف محاربو بيولف جهدهم فى تسيير السفينة » ولم يذكر 
أى متهم الوحوش » ولكنى كنت مصابا بهلع شديد لمدة طويلة بعدهاء 
وقال لی هرغر ان وجهى كان ابيض بياض وجه رجل من الشمال 
استطع الاجابة عليه (1) . 

فی المسماع رسونا عند الشاطىء وأاشعلنا تارا © لم سالت هرغر ` 
عما اذا كانت وحوش البحر قد هاجمت سفينة فى البحر ؛ وان 
كان ذلك قد حدث فكيف تم ذلك » لاننى لم استطع رؤبة راس اى 
تلك الو حوش نأجابئى هرغر بمناداته على اكثفو » والذى هو احد 
النبلاء ومرافق نيولف . كان اكثغو محاربا جادا وقورا لم بكن بظهر 
المرح الا حينما كان بسكر وقد قال هرغر انه كان على احدى السفن 
التى هوجمت . وقد قال لى اكثغو ان وحوش البحر اكبر من اى 
شىء على سطح اليابسة وأكبر من أبة سفينة فى البحر » وهى حين 

متك ادا ا 

٠ هذا الوصف لا هو دون شك رؤيةالحيتان هو آمر يثك فيه كثير من العلناء‎ )١( 
ريظهر هذا الوصف فى مخطوطة الرازى كما اوردناه هنا , ولكنه أقصر من ذلك. بكثير‎ 
فى ترجمة سوغرن » والذى يبدو فيه الشماليون وكأنهم يدبرون مقلبا ولكتة واضشحة‎ 
ولكن علماء آخرين 2 يششكون . فى ان يكون “ابن فشضلان غير‎ ٠ يلمبونها على العربي‎ 
۰ مطلح أو غير عالم بوجود الحيتان » كما يبدو من وصقه حلا‎ 
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كقنطعة من الخشب ثم تحطمها بلسانها المشعبا . وأضاف اكثغو بانه 
كان بوجد ثلاثون بحارا على سفينته » ولكن لم ينج منهم الا اثنان 
بالاضافة اليه هى وما ذلك ألا بعون الالهة ورحمتها 8 وقد تحدث 
اكثغو بطريقة طبيعية 'جدا ) والذى كان بالنسبة اليه أمرا يالغ 
الجدية » وقد صدقت انه كان.يقول الحقيقة . . 

كما أخيرنى اكثفو بان الشماليين يعرفون بان الوحوش تهباجم 
e‏ 

كبا قال لی هرغر بان اكثغو محارب عظيم مشهور بمعاركه ٤‏ كما 
يجب تصديقه فى كل شىم . : 

على مدى اليومين التاليين ابحرنا بين جزر بلاد الدان » وفى اليوم 
الثالث عيرنا ممرا مائيا مفتوحا . وهنا كنت خائفا من رؤبة وحوش 
المطاف الى مقاطعة تسمى فندان . وبلاد. فندان هذه جبلية وعرة 
مرعبة ¿ وقد تقدم رجال بيولف بالصلوات وبقربان كان عبارة عن 
دحاحة ذبحت والقيت فى اليم القى الراس من على مقدمة السفينة » 
ما الحسد فقد القى من مؤخرتها بجانب مسي الدفة . 

لم نرس مباشرة عند أرض فندان الجديدة هذه © ولكنا أبحرنا 
على طول الساحل » حتى وصلنا فى آخر الامر الى مملكة روث غار . 
هكذا رایتها اول مرة : كانت تجثم فوق جرف عال تطل على منظر 
البحر المزبد الهائج الكامد . كان هناك قاعة كبيرة هائلة مصنوعة من 
الخشب » قوبة مهيبة . قلت لهرغر انه كان منظرا رائعا لكن هرغر 
وکل رفاقه بقيادة بيو لف کانوا ند مدمون وبهزون رعوسهم ٠‏ سالت 
هرغر لم کانوا بفعلون ذلك . فأحاب ١‏ روث غار بدذعى روث غار 
المختال » وقاعته الكيبرى هذه هی دليل أو علامة رحل مفرور: » 
اذ كلما اقتربنا كنت أرى بوض وح اكبر أن القاعة كانت غنية 

أجابنى هرغر قائلا « كل ما اقوله هو أن روث غار مغرور مختال 
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بسبب الطريقة التى أقام فيها مستوطنته فى هذا المكان . فهو يتحدى 
الآلهة أن تقدر على تحطيمه © بيدعى بأنه أكثر:من مجرد انسان وهى 
الان يعاقب غلى كل ذلك » . 

لم ار فى حياتى قط تاعة مظيمة ملأى بكل ما هو رائع ونفيس 
كتلك القاعة فقلت لهرغر « هذه القاعة لا يمكن مهاجمتها » اذ كيف 
بمكن تحطيم روث غار ؟ » قحك هرغر ساخرا منى وقال : « انتم 
العرب أغبياء فوق كل تصور © ولا تعرفون شيا عن أسرار هذه. 
الدنيا . ان روث غار يستحق الاسى الذى أصابه ونحن فقط الذين 
نستطيع انقاذه ) وحتى نحن ريما لن نتستطيع » , 

وقد زادت هذه الكلمات من دهشتى »› فالتفت الى اكثغو مرافق 
بيولف ووحدت أنه کان شف قى السفيلة مح باولا راسم معالم 
الثسجاعة على وجهه © ومع ذلك فقد كانت ركيتاه ترتحفان » وقطعا 
لم تكن قساوة الريح هى التى جعلته يرتجف بهذا الشكل . لقد 
كان خائفا » كانوا جميعا خائفين ولكن لم أعرقا سيب خوفهم . 


الفصل الحادى عشر 
.. مملكة روث غار فى بلاد الفندان 


رست السفينة على الشاطىء وقت صلاة العصر » فاستغفرت 
الله لاننی لم اقم بالصلاة والدعاء ٠‏ ومع ذلك لم كن بامكائى أن أفعل 
ذلك بحضور الشنماليين »© الذين كانوا بظنون أن صلواتى لمنات 
عليهم وهددوا بقتلى ان انا صليت على مرای منهم . 

ارتدى كل مقاتل فى السفينة دروع الحرب »؛ التى كانت على 
الشكل التالى : أولا الحذاء ثم طماق من الصوف الخشن © وفوق 
هذا معطف من الفراء السميك كان يصل الى الركبتين . وفوق هذا 
وضعوا دروعا كالمماطف ؛ التى كان كل واحد متهم برتديها 
سواى . ثم أذ كل منهم سيفه وعلقه فى حرامه » ثم حملوا تروسا 
مصنوعة من الجلد » ورمحا » ثم ارتدى كل منهم خوذة من المعدن 


53 


او الجلد فوق راسه )١(‏ وفی كل هذا كان كل المحاربين متساوين 
باستثئاء بيولف © الذى كان بحمل سيفه فى يذه ؛ وكم كان سيقا 
ضلخما هائلا : ' 
اعجابا شديدا بالسقف المتألق ومهارة الصتع الفائقة » واتفقوا على 
انه ليس كمثلها فى الكون » بقببها العالية ونحوتها الفنية . ومع ذلك 
فلم بكن هناك آی احترام فى حديثهم عتها . ٠‏ 

وبعد طول انتظار نزلنا من السفيتة » وغديتا السير على طريق 
المانة زاحنا عل جانا البق ذانس لذو دقار بومينا على عا + 
0 ا أن داك كل قتل حديثا ٠.‏ 
eT‏ لم يكن يعنى شيئًا بالنسبة لى '. مع حلول هذا الوقت 
كنت فد تكيفت الى خد كبين مع مادا فى قتل: بفشن: الحيوانات 
عند اقل" ثورة غضب أو اثارة ٠‏ دومع ذلك فان راس الثور هذا كان 
عندهم معئى خاص . 2 

اشاح بيولف بواحهه بعيدا موحها بصره صوب حقول ارافى 
روث غار ©» وهناك رای بيتا ريفيا منعزلا من النوع المألوف فى أراضى 
روث غار . كانت حدران هذا البيت مصنوعة من الخشسب » وقد 
أحكم اغلاق ثقوبها بعجينة مصنوعة من الطين والقش » الذى كان 
بحب أن بجدد بعد هطول الامطار المتكرر . كما أن السقف مصتوع 
من مادة عازلة مضافة الى الخشب . اما داخل البيت فلم. يكن هناك 
ينامون مع حيواناتهم داخل البيوت طلبا للدفء الذى تشبعه أجسساد 
)١(‏ يظهر الوصف الشائم للاسكتدناقيين , هرم وهم يرتدون لموذا ذوات قرون * 
عذه مفارقة تاريخية أو عارص شاذ فى سياق التاريخ »> فنمى زمن زيارة أبن فشبلان لم 


تكن مثل مذ. الخرذات قد "ا ستسلت لد تز يد على الولف عام » أىمتد العم اليروتزى 
الاول ٠‏ 


“o 


هذة ”الحيوانات ۾ ومن ثم بحر قون الروث لاشعال الثيران 5 
! امر بيولف بان نتجه الى ذلك البيت الريفى » فانطلقنا عبر الحقول 
٠‏ التى كانت خضراء رغم أنها كانت مشبعة بالرطوبة تحت اقدامنا . 
وف أكثر من مرة توقفت الجماعة لتتفحص الارض قبيل اسكثئاف 
الس » لكنهم لم يروا شيئًا ذا قيمة بالنسبة لهم . أما انا شخصيا 
فلم أر شيمًا مطلقا ."00 ١‏ 

الا أن بيولف عاد فاوقف الجماعة واشار الى بقمة من الارض 
سوداء داكنة . وهناك رابت بعينى آثار أقدام عارية ‏ أقدام كثيرة 
جدا . كانت أقداما مسطحة لم ار فى الخلق ما هو ابشع منها ٠‏ 
نمند كل اصبع من اصابع القدم كنت ترى حفرة تدل على ظغر أو 
مخلب كالفرن . وهكذا ققد كانت الاشكال تبدو بشرية » ولكنها لم 
تكن بشربة أيضا . لقد رابت ذلك بعينين هاتين رغم أننى لم اكد 
أصدق ما كانت تراه عيئاى . 5 

هز سولف ومحاربوة رعوسهم ألما للمشهد »© ثم سمعتهم تكررون 
كلمة واحدة مرات ومرات : « وندول » أو « وندلون » أو كلمة 
قريبة من ذلك . لم أدرك معنى هذا الاسم » ولكنى احسست بانه 
لا بحوز سؤال هرقر فى تلك اللحظة »© لانه كان جزعا جزع الاخر ين 
. تابعنا السير باتجاه البيت الريفى » وكنا نرى بين وقت 
وآخر آثارا جدددة لهذه الاقدام القرنية الاظفار على الارض . كان 
بيولف ومحاربوه بمشون ببطء »؛ ولكنه لم یکن طا مصدره الحذر 
أذ لم يستل أحدهم سيفه » الا أنه كان نوعا من الخوف لم أدرك 
كنهة » غير انى مغ ذلك شعرت يما بشعرون . 

واخيرا وضلتنا الى المنزل الريفى ودخلناه . وفى داخل ذلك 
المنزل رابت »© ويا هول ما رايت !! رايت بعينى هذا المشهد الرهيب: 
كان هناك رجل فى مقتبل العمر متناسق الجسم رشيقه › كان 
جسده قد مزق اربا اربا . كان الجذع فى مكان والذراع فى مكان 
والرجل فى مكان . وكان الدم مسكوبا فى برك سميكة على الارض 
وعلى الجدران وعلى السقف. وعلى كل سطح داخسل البيت يشكل 
بدا معه البيت وكانه طلى بالدم. الاحمر . وكانت هناك أيضا امراة 
وقد قطعت أيضا بنفس الطريقة . وكان هناك طفل ذكر عمره 
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ما يقارب العامين فصل راأسه هن «جسده وقد ترك الجسد ثتلة 
. دامية . ا 

كل هلا رآنته بمینی » وكان ارهب منظر شاهدته فى خياتى . 
افرغت معد تی من الرهية وأغعى على قرابة ساعة أو أكثر عدت 
بعدها لافرغ معدتى ثانية بصورة لا ارادية . 

مهما عشت أن اذرك عقلية هؤلاء الشماليين + لأثنى حت وانا مى 
على كانوا هم برذادون هدوءا وتعقلا لمشهد هذا الرعب . كانوا 
دنظرون لكل مايرونه بهدوء عجيب : اقشوا آثار المخالب على أعضاء 
الاحساد الملمزقة وطريفة تمزيق اللحم البشرى . كما وحهوا التياها 
0 لكون جميع الرءوس كانت قد اختفت © وايضا لاحنظلوا بانتياه 
عنه ى هده اللحظة شمر برعبا شديد وهل اد جد الطفل الدكر 
الفخل ٤‏ كيا مضغت بنفس الطريقة منطثة الكنف . لقد رایت هذا 
المنظر الرهيب بام عينى . 

بدت الرهبة والوقار على وجوه مقاتلى بيولف E‏ ددمدمون 
قيضيا وهم يغادرون البيت الريفى . كما استيروا فى تو ححيةه انتساه 
شديد الى الارض الطرية حول البيت » وقد لاحظوا أنه لم تكن هتاك 
كثار حوافر شيول . بدا وكأن هذا أمرا ذا اهمية كبرى بالنسسية 
اليم ين 
ا ROE‏ اس N‏ 
بطر بقة فحة . تجمع المحاربون ليتمعتوا فيها وكنت أا بينهم . 
وحدت أنه كان جذع أنثى حاقل + ٠‏ لم يكن .له راس ولا ذراعان ولا 
ساقان © بل الجذع فقط ببطن منتفخ كبير وقوقها نديان منتفځان 
متدلہان(۱) و کان هلا الخلوق فى رابى فحا قبيخا الى أبعد [لحدود 
ولم بعن لى شيا أكثر من ذلك . اما الشماليون فقذ أصيبوا فحأة 

)١(‏ هذا التمثال الوسوف بتطابق ال ماك كب 8 م عديدة اكتشفها علساء 
الآثار فى قرنسا والئمسا .٠‏ 1 


7 
۾ ب اكلة اقىن 


بضدمة جملتهم يبدون شاحبين من الجبن والخوف .© وكانت ابديهم 
. تهتز وهى تقترب لتلمس التمثال حتى القى به بيولف الى الارض 
٠‏ آخرا وحطمه بقيضة سيفه © فانتثر على الارض قطعا متنائرة من 
الحجر ٠.‏ وبعدها أصيب عدد من المحاربين بالغئيان وأفرغوا معداتهم 
اذ كان الهلع عظيما جدا بينهم دون أن أفهم لذلك “سبيا . ّْ 
بحر فا طيلة الرحلة التى استفر قت قرابة ساعة © فقد كان كل 
واحد من الشماليين بدو وكأنه متلفع بأفكار عربرة استغرقت كل 
.وأخيرا استقبلنا مناد من منادى الملك على ظهر حصان قاطعا علينا 
الطريق . اشبار الى الاسلحة التى كنا نحملها والى ملامع جماعة 
بيولف »© ثم صاح بكلمات انذار . 
ضا » , أجاب بيولف المنادى » ومن لهجة حديثة أدركت أن بيولف 
لم يكن على مزاج يسمح بالاحاديث الودية . قال لى هرغر « أخبره 
بيولف بأننا من رعايا اللك هفلغ » من مملكة يتلم > ونحن قد أتينا 
بمهمة من احل الك روثغار ونود أن نتحدث اليه شخصيا » ثم 
٠‏ أضاف. هرغر قائلا « يقول ببولف ان روشغار ملك عظيم » ©» لکن 
لهجة هرغر كانت توحى بعكس ذلك . 
هناك بينما يتجه هو ليثبىء الملك بوصولنا ٠‏ قعلنا ماطلب زعم أن 
بيولف ورجاله لم بكونوا مسرورين من هذه المعاملة » بل كان هتاك . 
دمدمة وهمهمة وعدم رفى © لان من عادة الشمالى أن كون كريما 
مضيافا ولم يبد هذا التصرف مهذبا اذ ابقوا فى الخارج.. ومع ذلك 
فقد انتظروا بعد أن خلموا أسلحتهم وسيو فهم .ورماخهم دون الدروع 
وتركوها جميعا خارج أبواب القاعة الكبرى . 2 ش 


كانت القاعة محاطة من كل الجوانب بمساكن متعددة على طريقة 
اهل الشمال . وكانت هذه البيوت طويلة محدبة الجواتب كما كاتت 
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الحال ق ترلبرغ » الا انها كانت مختلفة من حيث الترتيب فلم يكن 
هنا أى مربعات بين البيوت »© كما لم بكن هناك أى تحصيئات أو 
خِنادق محقورة 5 وبدلاً من ذلك كانت الارض بدءا من القاعة 
الكبرى والبيوت المحيطة بها تنحدر “على شكل سهل الخضر منبسط 
طويل بتخلل هنا وهناك بيت ريفى أو آخر » ثم تاتی بعد ذلك وفيما 
وراء هذا السهل التلال واطراف الغابات . 

استفسرت من هرغر عمن هم أصحاب هذه البيوت الطويلة » فقال 
لى « بعضها يخص الملك ؛ وبعضها الاخر يخص العائلة الالكة ) 
وبعضها بخص التبلاء » كما أن بعضها يقيم فيه الخندم وموظفو 
البلاط الادئى رتبة » . كما قال أيضا انه مكان صعب ولكنى لم ادرك' 
ماکان بعئيه بهذا . شْ 

ثم اذن لتا بالدخول الى قاعة الملك روشغار الكبرى والتى وجدت 
حقا انها تعد من عجائب العالم الكبرى © وما يزيد فى ذلك كونها 
وافعة فى بلاد الشمال العذراء . وقد كانت تىىمى بين قوم روثغار 
باسم هاروت » لان اهل الشمال يعطون أشياء حياتهم أسكماء بشر 
كما بمطون هذه الاسماء للابنية والسفن وخاصة للاسلحة . وانى 
اقول بحق أن هاروت هذه » ای قاعة روشغار العظيمة » كانت بححم 
قصر الخليفة كله » ومطعمة بالفضة وحتى ببعض الذهب والذى هو 
معدن نادر جدا فى بلاد الشمال . وقي كل جانب منها كانت هناك 
رسومات وزيتات كما تكون اروع الزينات والرسومات وروعة الفن . 
كانت فى الحقيقة نصبا يرمز الى قوة اللك.روشفار وعظمته . 

اما الملك روثغار هذا فقد جلس فى النهاية القصوى لقاعة هاروت» 
والتى كانت من السعة بحيث بدا الملك بعيدا الى حد لم نستطع أن 
نراه الا بصعوبة . وكان قف عند كتفه الايمن تفس ذلك المنادى الذى 
أوقفنا . القى المنادى خطابا ترجمه لى هرغر على الشكل التالى : 
« هاهتا انها الملك عصبة من المحاربين حاءوا من مملكة يتلم . وقك 
وصلوا حديثا من البحر , واما قائدهم فرجل يسمى بيولف . وهم 
بطلبون الاذن لهم بان بحدثوك عن مهمتهم . أبها اللك لا تحرمهم من 
.الدخول © فلهم اخلاق النبلاء ومن ملامح زعيمهم ارى انه مقاتل 
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شجاع . فعاملهم كتبلاء أيها اللك روشغار . » وهكذا طلب الينا 
الاقتراب من الملك , ْ | 
١‏ بدا الك روثغار رجلا يقترب شرعة من الموت . لم يكن شارا » 
بل كان شعره أبيض ناصع ‏ البياض وكان جلده شاحيا ديد 
الشحوب وكانت اخاديد وحهه ‏ بملؤّها الامى والخوق . نظر الينا 
نظرة ريبة وشك وهو يجعد عيئيه أو ربما انه كان اعمى او بکاد 
فلم أستطع التأكد من ذلك . وأخيرا بدا يلقى خطابا قال لی هرغر 
ان فحواه كالتالى : « انا اعرف من هو هذا الرجل » لاننى ارسلت 
بطلبه ليقوم بمهمة بطل . انه بيولف وقد عرفته طفلا حين سافرت 
عبر البحار الى مملكة يتلم . انه ابن هفلخ الذدى كان مضيفى الكريم 
وهذا هو ابنه يأتى الى الان ساعة الحاحة والالم . » 

ثم دعا روشغار المحاربين للاجتماع فى القاعة الكبرى حيث قدمت 
الهدابا وأقيمت الاحتفالات . :. 

. بعدها القی بيولف خطابا طويلا لم بترجمه هرفر لی » اذ كان 
التحدث أثناء القاء بيولف خطابه يعتبر مظهرا من مظاهر قلة 
الاحترام . وعلى كل حال فقد كان المعنى كالاتى : وهو أن بيولف 
كد سمع بمشاكل روثغار ©» وأنه كان آسمقا حزينا لهذه المشاكل 4 
وان مملكة أبيه هو قد هدمت بسبب هله المشاكل نفسها » وانه قد 
أتى الان لينقذ مملكة روشغار من الشياطين التى حلت بها فأقلتتها. 
الشياطين » أو كيف ينظرون اليهم © رغم انى رابت افعال هؤلاء 
الوحوش الذين يقطعون الرجال اربا . ' ' 

لم تحدث الملك روشغار ثانية وبشىء من التردد 8 أدركت من 
طريقة حديثه أنه كان يرغب فى أن يقول بعض كلماته قبل أن يصل 
محاربوة ونبلاژه . هذا ماقاله وترجمه لی هرغر : « بابيولف »© لقد 
وأنا الان عجوز كس القلب منحنى الراس عيناى تبكيان خجلا وانا 
اعترف بضعفى . فكما ترى بکاد عرشی يكون بقعة جرداء » وارافی 
أصبحت أماكن مواحشة . و لست أدرى ماتضهره الشياطين لملكتى. 
وغاليا مايقسم محارین أثناء الليل وقد أثارت” شجاعتهم الخمرة - 
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بعسمون بأن يحطموا هذه الشياطين . الا أنه ما أن" تز حف اضواء 
الفجر المغبرة فوق الحقول الضبابية حتى نرى الاجساد المدماة فى 
كل مکان . ذلك هو مصدر الاسى فى حياتى ؛ ولن اتحدث عنه بعد 
هذا أبذا ,» . 

ی ا ج ی ت ا اران اق 2 ا 
كنت أسأل هرغر مامعنى كلمة « الشياظين » التى رددها املك . 
غضب هرغر وهددنی بعنف أن انا سألته أى سؤال آخر . 

فى ذلك المساء اقيمت حفلة كبرى ترأسها الملك روشفار وملكته 
ولیو التى كانت ترتدى وبا 8 لحار الكزيمة والدعي 2 تراس 
املك والملكة احتفال النبلاء والمحاربين فى مملكة روثغار . هؤلاء 
المحاربون كانوا قوما تافهين حقيرين » كانوا رجالا. > مسسستين كشرى 
الشراب » كما أن الكثيرين منهم كانوا كسيحين أو جرحی . وق'عينى 
كل منهم كانت تسكن نظرة خوف فارغة © وكان هناك قراغ وعقم 


فى فرحتهم أيضا . | 
ثم كان هناك ل عنه سابمًا » وهو 
أبن روش‌غار الذى قتل ثلاثة من أشقائه . كان هذا الشاب صغير 


السن رشيق القوام ذا لحية شقراء وعيئين 0 تكونا تستقران على 
شىء بل تقفزان باستمرار من شىء الى آخر ومن مكان الى آخر ©» 
كما آنه لم كن لينظر الى احد ينظر فى وجهه آیدا ٠‏ رآه هرغز فقال :© 
« انه ثعلب » . وعنى بذلك أله قى متخير انتلون وداعية ماكر" > 
لان أهل الشمال يعتقدون أن الثعلب د كدت 
صورة يريد ٠ ٠.‏ 

وق منتصف هله الاحتفالات أرسل روثغار مناديه الى ابو اب 
قاعة هاروت » فعاد هذا المنادى ليخبره بأن الضباب لن بحل فى ذلك 
المساء . قعمت الفرحة الكيرة لدى سماع الخبر بأن المساء سيكون 
صافيا » وسر الجميع الا وغلف . 

وق عة نة تيحن وقلفت غ ف ل ر ر ارب 
نخب ضيوفنا » وخاصة بيولف © وهو المحارب الشجاع الحق الذى 
اتی مؤازرتنا فى وقت المحنة ب رغم أنها قد تثبت أنها معمضلة 


4 


سيستحيل عليه حلها . » همس هرغر بهذه الكلمات فى اذنى ع 
تادر کت انها كانت مديحا وهات فى نفس الوقت . 
من الشيطان الغر الدى يرحف ليلد ليقجل الاس ال و 
ادرکت من هذا أنه يشير الى « الوندول » ؛ لكنى رابت وجه وغلف 
ينقلب شاحبا ويده تقبض بشدة على الكرسى الذى كان يجلس عليه. 
« هل تقصدنى انا ؟ » صاح وغلف بلسان مرتجف . فأحاب بيولف 
بما بلى : « كلا ولكنى لا أخافك ابدا كما لا اخاف وحوش الضباب ». 
واستطرد الشاب وغلف متلحديا مع أن اللك روت‌غار دعاه 
للجلوس . خاطب وغلف كل الثبلاء الحامرنن قائلاً ٠‏ 1 أن بيولف 
ملا رالذق وسل الغا راء ا دة ٠‏ فلك ا عو 
واضح فخرا عظيما وقوة أعظم ألا اننى رتىت الامر لامتعان 
حماسه » اذ كثيرا ما يعمى الصلف والخيلاء عينى اى انسان » . 
فى هذه اللحظة رايت محاربا قويا كان بجلس الى الطاولة قرب 
الباب خلف بيولف © رأيته ينهض سرعة ليستل رمحه وبغرزه فى 
ظهر بيولف . حدث كل هذا فى اقل من الو قت اللازم لشهقة . التفت 
بيولف رافعا رمخه ثم غرزه فى صدر المقاتل رافما اياة على سازبة 
الرمح نوق رأسه ثم ضربه بالحائط . وهكذا تسم المحارب فى 
الحائط بواسطة الرمح بيئما قدماه تنتدليان نوق الارض وهو برفسن 
مات المحارب دون أن ينطق بحرفا . 


الفصل الثالت عشر 


حدثت الان ضحة كبيره حين التفت بيولف مواحها وغلف ثم قال 
« هكذا ساقفى على كل شر » ثم تحدث هرغر بصوت جهير موجها 
عدة اشارات الى . شعرت بالاضطراب ببب هذه الاحداث ) وى 
الحشيقة كانت عيئاه مشبتتين على ذلك المحارب الميت المسمر الى 
الجدار . ثم التغت هرغر الى و قال باللاتينية « عليك أن تغنى أغنية 


نف 


لاط الملك روثغار ٠‏ فالكل برغب فى ذلك . » سالته « وماذآا أغنى؟ 
لست اعرف ولا اقنية . » فاجاب بما بلى « عليك أن تغنى شيئًا بسر 
القلب . » ثمأضاف « لا تقل شيئااعن الهك الواحد » فليس هنا 
من نهتم . » وفى الحقيقة لم اكن اعرف ماذا أغئى » فلم اكن مغئيا 
فى حياتى . مضى وقت محرج بينما الكل بحدقون بى ثم عم القاعة 
صمت كامل . وهنا قال الى هرغر ١‏ غن أغنية ملوك وبطولات فى 
لمعارك » . قلت اننى لا اعرف مثل هذه الافنيات ولكتى استطيع 
ان احدثهم بقصة خرافية والتى كانت 7 تعتبر فى بلادى مضحكة مسلية. 
قال انى احستت الاختبار ¢ فأخبرتهم 3 روثغار وملكته ولو 
وأبنه وغلف وكل النبلاء والمحاربين المحتمعين 5 بقصة حذاء أنى 
القاسم الطتبورى التى “يعرفها الجميع . تحدثت بارتياح و كنت ابتسم 
طيلة الوقت © وقد سر الشماليون فى بادىء الامر وضحكوا وضرابوآأ 
على بطونهم . ولكن فجأة وقع مايلى . بینما كنت مسثمرا فی حكايتى 
تو قف الشماليون عن الضحك واتقلبوا بالتدريج الى حالة من البژس 
هناك صمت قاتل . ْ 

قال لى هرغر « ريما كنت لاتعر ف ذلك .» ولكن هذه حكابة لا تدعو 
الى الضحك » وعليك الان أن تصلح مابيكن اصلاحه » © وبعدها 
تحدث حديئا اعتقد أنه كان نكتة القيت على حسابى فسببت ضحكا 

بين الجميع وعاد الجميع ينون عنام 5 1 
لابن فضلان انيه می ال بقداد . 

هذه القصة تروى بأشكال مختلفة » وسمكن سردها مقتضبة أو 
مطولة. حسب تحماس الراوى . وهى باختصار تحكى حكابة أبى 
القاسم » وهو تاجر غنى وبخيل برغب بأن بخفى حقيقة غناه لكى 
عقد صفقات اكير وافضل فى تجارته . وليوخحى بمظاهر الفقر ©» 
فانه بر تدی زوحا من الاحذبة كمىء بائسن قديم أملا بأن بشلل 
الناس © لكن حيلته مكشوفة » اذ بدلا من ذلك يعتقد الناس حوله 
باه سخيف وان تصرفاته منافية للعقل  .‏ . 


نف 


فيقرر ان بحتفل ليس كما جرت العادة بدعوة أصدقائه الى حفلة 
كبيرة وانما بدعوة نفسه شخصيا الى ترف زيارة الى الحمام 
العمومى 5 نترك ثيابه وحدذاءه ف الغرفة الخارحية 4 فيعاتبه صديق 
له بارتدانه سڪذاء باليا عع متأسب لمقامه . لجبية أبو القاسم بأن 
الحذاء مازال فيه روج © ثم بدخل الحمام مع صدايقه : وبعد قليل 
بصل قاض كبير الى الحمام ويخلع ثيابه تاركا وراءه حذاء فخما . 
ف تلك الاثناء بقادر أو القاسم الحمام قلا رحد -حذاءه القديم بل نحد 
مكانه لاء جديدا حميلا » وظنا منه انه هد رة من صدقه 
فيتتعلهة وبغادر, الحمام ٠‏ 

وحين بغادر القاضى الحمام يكتشف اختفاء حذائه » ولا يجد 
دغضب القافى “© وبتوزع الخدم ف كل أرجاء شداد بحثا عن الحذاع 
المفقود » وسرعان مابجدونه فى قدمى اللص الذى يؤتى به الى المحكمة 
ليقف امام إلقاضى ويغرم غرامة باهظة . 

ودب أبو القاسم حظله »© وما أن مود الى البيت حتى يلقى 
بحذاتله المشثوم خارج النافذة حيث سقط فى نهر دحجلة الملىء بالطين . 
وبعد عدة ايام بخرج بعض.الصيادين شباكهم فيجدون مع السمك 
حذاء ابى القاسم ¢ وبجدون أن مسامیر الحذأع قد .قطعت شباکهم 
فيقذ فون الحذاء المشبع بالطين والماء غضب باتجاه احدى النرافد 
النتوحة فيصادف أن تكون تلك النافلة نافدة ابى القاسم فيسقط 
الحذاء على الاوانى الزجاجية المشتراة حديثا ويحطمها جميعا . 

ويتحطم قلب اہی القاسم ويحزن كما يحزن أى بخيل عفن . 
فيقم بميئا بألا بصيبه الحذاء اللعين بأى أذى بعد الان » وللتاكد من 
ذلك » يذهب الى حديقة ومعه مجرفة حيث بدفن الحذاء . وبحدث 
الا بخادم . عندها بقول الجار لنفسه : ان كان صاحب البيت يقوم 
بهذا العمل القذر بنفسه فلابد أن يكون من. اجل دفن كنز كبير . 
يذهب الجار الى الخليفة ونقص على الخليفة قصة أبى القاسم 4 
اذ طبقا لقوانين البلاد فان اى كنز يكتشف فى البلاد فانه يصبح ملكا 
للخليغة , 


Vt, 


يسجدعى ايو القاسم الى حضرة الخليفة > وحين يبلغ بأنه لم 
يدقن الا زوجا من الاحذية البالية بضحك الحاشية مقهقهين لاتكشاف 
محاولة التاجر ان بخقى هدفه" الحقيقى وغير الشرعى . يغضب 
' الخليفة اذ بحرئ احدهم على الظن بانه من الحمق بخد يمكن معه أن 
تنطلى عليه كذبة كهذه فيضاعف لهذا حجم الغرامة . ويصناب 
أبوالقاسم بصدمة شديدة حين:.يصدر الحكم ولكن لا مغر له من.الدفع. 

ويصمم ابو القاسم مرة اخرى على التخلص من حذائه مرة والى 
الايد . ولكى بتأكد من استحالة وقوع مشاكل جديدة فاته قوم 
برحلة خارخ المدبنة ويلقى بالحذاء فى بركة بعيدة ويظل يراقبه حتى 
تشرب منها المديدة كلها واخيرا يد الحذاء الاناييب . ويكتشف 
الحرس الذين يذهبون لازالة العائق ‏ كتشفون الحذاء ولميزونه 
بسهولة »> لان كل الناس الان صاروا يعرفون حفاء هذا البخيتل 
سيىء السمعة . ويستدمى ابو القاسم مرة اخرئ الى حضرة الخليفة 
بتهمة تلوبث مياه المدينة وتكون غرامته هذه المرة أعظم من كل 
سابقاتها كما يعاد الحذاء اليه . ش ١‏ 

ثم بقرر أبو القاسم أن بحرق. الحذاء » وحيث انه مازال رطبا 
نديا فانه يضعه على الشرفة ليجف . فيراه كلب ويبدا باللعب به . 
تحته »> حيث تصيب أمرأة كانت تمر فى الشارع فى تلك اللحظة كانت 
'المرأة حاملا فسببت قوة اللطمة اجهاضها . بتوجه زوجها الىاللحكمة 
ويطالب ٠:‏ بالتعويض . عن. الاضرار » فيحكم له بها وبسخاء » ويجبر 
أبو العاسم الذى أصيب بالا فلاس والدمار على الدقع . ١‏ 

ان ماتوحى به .هذه القصة العربية هو مانتستطيع الشرور أن 
توقعه بانسان ما لا بغر حذاءه فى الوقت المناسب الا أنه لاشك أن 
هناك ممنى ضمتيا اعمق كثر فى هله الحكابة ٠‏ ألا وهو فكتلرة 
الانسان الذى لاستطيم أن ثور على قدره وهلا هو ما اقلق 
الشماليون بالفعل ) ش 

وهكذا معى الليل مأبين مرح وطرب واحتقالات » ومتع محاربو 
بيولف انفسهم بالنساء بطريقة اباحية. مطلقة . وقد رايت وغلف 


Yo 


الاين يحدق ببيولف قبل 'مغادرة القاعة ٠‏ لکن . بيولف لم يفره آی 
اهتمام مفضلا الاستمتاع بالاماء والجوارى والاستمتاع باللساء 
الحرات: . وبعد وقت غليتى النعاس فئمت . : 

وق الصباح استيقظت على صوت المطارق ©» وحين اطللت من 
قاعة هاروت الكبرى رابت كل شعب مملكة روثغار يعملون بجد 
ىب شاء الدفاعات . وقد كانت هذه الدفاعات تبني بطريقة بدائية : 
كانت الخيول تجر أعدادا من اعمدة السياج التى كان المحاريون 
بتومون يتقليم .رءوسها محتى تصبح مدبية 8 وكان بيولف تفسةه 
بوجه أوامره بتحدید مواقع بناء الدفاعات وذلك بوضع علامات على 
الارض براس سيفه . لم يستعمل لهذا الغرض سيفه العظيم رتدنغ؛ 
وكنه استعمل' سيفا آخر © وام ادر ان كان هناك سيب لهالا 
الهم ف ' 

وعند منتصف النهار » وصلت الحزبون المسماة بملاك الموت(١)‏ 
والقت بالعظمات على الازض متمتمة تمتمات فامضة قوقها ) ثم 
اعلنت أن الضباب لابد آت فى ذلك المساء . ولدى سماع بيولف لهذا 
امر بابقاف كل.أعمال البئاء وبدا الاعداد لوليمة كبرى . وقد شارك 
الكل فى هله المهمة بعد أن أوقفوا كل جهودهم الاخرى . سالت 
هرغر عن سبب اقامة تلك الوليمة + فاجابئى بأنئى اسال اسكلة 
كثرة لا داعى لها ٠.‏ كان ذلك صحيحا كما كان صحیحا ایضا ألنى 
أسات اختيار الو قت لالقاء هذا السؤال لان هرغر كان فى تلك اللحظة 
يقف امام فتاة شقراء جميلة يغازلها بيئما كانت تبتسم بحرارة وهى 
تنظر الى . ظ ظ 

ف اواخر ذلك النهار › استدعى بیو لف اليه كل محار يه وكال 
لهم » « استمدوا للمعركة » وقد قبلوا المهمة وتمنوا الحظ السعيد 
لبعضهم البعض © بيئما كانت تجهز الوليسة الكبرى فى كل مكان 

)١(‏ ملاك الموت هذه ليست هى ,لفسها التى كانت مع الشماليين على شفاف الفولقا 
واضح أن لكل قبيلة امرآة عجوزا تقوم بوظيفة التنير واعيال السحر الاخرى ٠‏ يطلق 
عليها اسم « ملاك الموت » ٠‏ فالاسم على هذا هو اسم نوع أو تمبير يدل على النوع ٠‏ 


يب 


الفصل الرابع عشر 


كانت وليمة المساء كبيرة الشسه بوليمة الليلة السابقة 4 رغم أن 
عددا اقل من ثبلاء ووجهاء روشغار كان حاضرا . وف الحقيقة 
علميتة إن عقر انحن ااا لن جنروا الولينة ت رتاف لا 
كان سيقع فى قاعة هاروت تلك الليلة ؛ اذ بدا واضحا أن ذلك المكان 
كان مركز اهتمام الشيطان فى تلك المنطقة » الذى. كان يطمع . بقاعة 
ماروت أو بشىء شبيه آخر ‏ ولكنى لم استطع أن اتاكد من المعنى . 

لم تثرنى حفلة ذلك المساء بسب خوض من الاحداث القادمة . 
وعلى كل حال فقد وقعت الحادثة الاتية ..كان أحد كبار التبلاع 
سنا يتكلم بعض اللاتينية »؛ كما كان بتكلم بعض اللهجات الاندلسية» 
لانه كان قد سافر الى بلاد خلافة قرطبة وهو شاب . تحدثت الى 
الاك الول و و للع CRE ES‏ 
E‏ 

حدثنى المبيل فقال : « اذن فأنت هو الاجسى الذى سيكون 
رقم ٣‏ ؟ » فاحيته بأننى هو . فقال الرجل المسن « لابد وان تكون 
فائق الشحاعة » واننى أحييك احتراما لهذه الشجاعة » واجابة على 
هذا رددت باستجابة مهذبة بسيطة لشعورى باأئى كلت جبانا 
الواقع . 

« هذا ليس مهما » قال النبيل الشيخ معلقا » وقد اسكرته 
خمرة تلك المقاطعة ‏ وهي مشروب فمىء بسمونه ( ميد ) ولكنه 
مشروب قوى ‏ « ولكنك مع هذا رجل شجاع لمجابهتك الوندول ». 

احسست الان انلى قد استطيع فى. خر المطاف أن اتعلم بعض 
الامور الهامة . أعدت على مسامع هذا الشس ميمح قولا من أقوال 
الشماليين كان هرغر قد قاله لى مرة ©» قلت « الحيوانات تموت © 
والاصدقاء لمو تون 4 وآنا ساموت ¢ ولكن شا واحدا لن موت 
ابدا ع الا ومن ا الى اح ورا و 5 

لدى سماعه هذا الكلام قوق الشيخ العحوز من فم خال من 
ا و ا افوا وت الا 


يف 


شماليا . قال «: تلك هى الحقيقة ) ولكن الوندول لهم شسهرتهم 
أنضا » . فأجبته بأقصى حدود اللامبالاة : « حَعًا ؟ لم اكن أدرك 
ذلك ٠.‏ 

أجابنى الشيخ بقوله انتى كنت اجنبيا ©» وانه لهذا يوافق على أن 
يُورنئى © ققص على مايلى : الاسم ( وندول أو وندون ) هو اسم قديم 
جدا قدم أى شعب من شعوب بلاد الشمال » وهو يمنى ( الضباب 
الاسود ) . وبالنسية لاهل الشمال فان هذا يعنى ضيابا يأتى تحت 
جنم الظلام بشياطين سوداء تصرع وتقتل وتاكل لحم الكائنات . 
النشرية(١)‏ . وهؤلاء الشياطين غزيرو الشعر كريهو اللمس والرائحة 


0 من الواضح أن الاسكندناقيين كائوا أكثر 'تاثرا وحوفا من حملسة ولؤم ووحشية 
» اللخلوقات أكثر من خرفهم من كوتها]كلة لحوم البشر ويمتقد جتسن أن اكل 

4 البشر قد يكون رهيبا مرهبا بالنسبة لال الشمال لاه أى اكل لحوم البشر يجثل 
الدخول إلى عالم الخلود بعد الوت ( فال هالا ) أكثر صموبة ٠‏ ولكن ليس هناك أى 
دليل على سحة هذا اترآى ٠‏ 

وعق كل حال قانه قالنسبة لابن فضلان واطلاعه الواسم ريما كانت قكرة اكل لحرم 
اليشر تتضمن أو توحي ببعض الصعوبات فى الحياة الاخرى أو فى حياأة الشلود ٠‏ 
وآكل الاموات هر مخلوق ممروف جيدا فى الاساطير المصرية', وهو عل شكل ومس 
مخيف له راس تمساج . وجع أسد وهر فرس التهر ٠‏ وآكل الاموات هلا يلتهم 
الاشرار بعد حسايهم 32 

ومما يستحق الذكر آنه بالنسية لعظم URE‏ فان اکل لحوم البشر کجزء 
من العقيدة الدينية » بشكل أو بآخر ولسبيما أو لآخر لم يكن أمرا تادرا كمسا لم 
يكن أمرا ياررا ٠‏ فانسان بكين وانسان نياندرتال كانا بالتاكيد من أكلة لحوم اليشر, 
وكتالك كان أيضا وبأوقات مختلفة السكائيون » والمنيئيون > والامرلتديوت ٠‏ وأمل 
البيرو وسكان جزر“الماريوانا . والجانا . والمصريون . دالاستواليون الاصسليون , 
والموار . واليوتائيرت وأ . HurOons‏ . والمراقيون وقبائل اليونا والاشانتي 0 
وقى الفترة التى کان ابن فضلان , خلالها فى. اسكتدنافيا كان تحار عرب آخرون آل 
وصلوا الى الصين ١‏ يعيث سجلوا وكتيوا أن لحم اليشر .والنى كان يشار له ياسم 
لحم الطاتر ذى الرجلين ‏ كان يباع فى الاسواق وبشکل مكتشضوقف وقانوتي ٠‏ 

ويستقد مارتنشى إن التسمالين وجدوا فى اكل لمم اليشر من قبل الوتدول أمرا متفرا 
ومنكر! لانهم كانوا يمتقدون أن النساء كن ياكلن لحم القاتلين الابطال > وشامصمة آم 
الوننول الكيرى - ليس هناك من دليل على صحة هنا الرأى ‏ أيضا ولكن ميرد احتباله . 
يجمل مين طاق قال مد الطريقة. افر مرا وبا ٠.‏ 
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وهم قساة ماكرون » لابتكلمون أى لغة من لفات البشر ومع ذلك 
فانهم يتحدثون فيما بيئهم .وهم بأتون مع ضباب الليل ويختفون 
عند طلوع التهار اما الى .أين بذهيوثت فلم بجر أبن إمراة نوما أن 
لتبعهم '. 6 

وأضاف العجوق بحدفنى فقال : « يمكنك أن تتعر ف على المناطق 
التى سكن فيها شياطين الضباب الاسود وذلك بطرق عديدة . 
فمن وقت لاخر كد يصطاد المحاربون الفر سان 1 بواسطة الكلاب 
بعك مطاردته عبر التلال والوديان وخلال أميال عدردة من الغابات 
والارض ٠ r‏ حنى اذا بوعل :ايل الى مستتقع رطب رقراق 
ید خل الى ذلك a‏ ا 7 وبهذا الشكل نتعرف على المناطق التى 
بعيش فيها الوندول وتعرف أيضا انه حتى الحيواثات .لا تجرؤ على 
الدخول الى ذلك المكان . 

اليرت ونه مكمه حين سماعى 8 القصة » وما ذلك الا 
هرغر فرمانى بنظرة لكيمة لكنى لم اعره 1 انتباه ٠٠‏ . 

استطرد الشيخ قائلا : « فى قديم الايام كان كل اهل الشمال 
وفى كل أصقاعهم يخافون الضباب الاسود , ولكن منذ ايام أبى وجدى 
الحاريون الشسباب على اننا مجانين أو حمقى حين نتذكر الحكايا 
القديبة عن الرعب والجزع الذى كان الوندول سببونه. . الا أن 
زعماء الشمال فى كل ممالكهم حتى فى النروج › كانوا .دائما دتو قعون 
عودة الضياب الاإسود »> وكل. مدنتا وثلاعنا محمية ومحصئة من 
احية البر . وملك ابام أبى وحدى وجد أبن يشوم الثتاسى. هله 
الاعمال والتحصيئات ولعننا لم ثر الضباب لأسو 0 أ 0 
فقد عاد الينا » . 

ا عن سیب عودة الضباب الاسود 0 قفن صوته ع 
بقول مجينا * DJ‏ لتد عاد :الضباب. الاسود يسبب صلف وخيلاء 
وضعف روشغار الذى أساء' الى الإلهة بتباهيه الاحمق فحرض 
الشياطين وأغراهم ببناء قامته الكبرى فى الموقع الذى اختاره والذئ 
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لامتمتع ای حمائة من احية الير ٠.‏ وروشغار اليوم مسن ٠‏ هرم وجو 
يعلم علم اليقين بانه .ان يذكر بمعارك خاضها أو ربحها © ولهذا بنى 
هذه القاعة الفشمة التى أصبحت حديث الدنيا بأكملها واف 
غروره وخيبلاءة 5 أن روث غار يتصرف كاله ع ولكنه انسان ولهذا 
بمثت الالهة بالضباب الاسود ليصعقه وليعلمة معئى التواضع » . 

قلت لهذا الشيخ الهرم انه ربما كان اهل المملكة كر هون روثغقار. 
فأجاب قائلا : « ليس هناك من رجل فاضل الى حد الخلو من كل. 
الشرور »6 كما أنه ليس هناك من رجل شرير الى جد لاساوی ممه 
شنا . أن روٹغار ملك عادل ولفد ازدهر شصه ابان حياته . وان 
حكمه وغنی حكبه هما هنا » فى قاعة هاروت وهما حقا رائعان © 
أما خطيشته الوحيدة فبى أنه نسى أن يبنى دفاعاته لان عندنا قولا : 
مفاده : « لابجوز لرجل أن بخطو خطوة واحدة بعيدا عن اسلحته .» 
وروشفار بلا سلاح وهو فاقد الاستان ضعيف ولهذا سرح الضباب 
الاسود وبيرح حرا فوق أرضتنا ) . 

تمثيت إو بحدقنى باكثر من هذا 4 لكن الشيحٌ الهرع نرعان ماشعر 
بالتعب واشعد عنى ¢ ورأنته انفقو سرعة ٠‏ وأقول الحق .بأن طعام 
وشراب روثغار کان کشرا بالغ الكرم © وقد أصيب العديد من 
التيلاء والوحهاء بالنعاس كثرة ما اكلوا وشربوا . 

اما عن طاولة روثغار نفسه فاليكم مارايت عليها : كان كل رحل 
حالس اليها فد وضع أمامه قطاع طاولة و صحن وملعقة وسكيئا © 
أما الوجبة فكانت لحم خنزير وماعز مطبوخ » كما كان هناك بعض 
السيك ايضا » لان الشماليين كانوا يفضلون اللحم المطبوخ على 
الشوى . وكان هناك الاقوف والبصل بكميات هائلة » كما كان هناك 

اح وجوز . وقد أمطيت لى قطعة لحم محلاة دسمة ام اذقها من 


0 . قيل لی أنها لحم غزال . 
الفصل الخامس عشر 

ما الشراب الكريه المنمى ( ميد ) قانهم نصلعونه من العسل ثم 
بخكمروثه ٠.‏ وهو أشد مادة صتعها أنسانث سوادا وحمؤفضة وقذارة) 
ولكنها رغم كل ذلك مبعث قوة وعرسمة لاتعرف الحدود © قما أن 
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رشاب الواحد بضع کوس حتى يدور العالم به ويدوخ . ولكنئى لم.. 
اشرب ولله الحمد . 
وقا. لاحظت الان ان بيولف ورفاقه لم يشربوا تلك الليلة وان 
شربوا فلماما » ولم يعثير روثغار .ذلك اهانة له » بل أعتبره منطق 
الامور الصحيح . لم كن هلاك اى ريع تلك. الليلة حتى قناديل 
ومشاعل قاعة هاروت لم ترتعش © ومع ذلك ققد كان المساع رطيا , 
وقارس البرودة . ولقد رايت بام عيتى أن الضباب خارج الابواب 
كان يتدحرج هابطا من على التلال فيحجب ضوء القمر الفضى ويجلل 
كل شىء بالسواد 8 وينما كانت حفلة المساع مسسمتمرة غادر الملك 
روثغار وملكته القاعة ليئاما 0 بيتما إغلقت وآوصدت أبواب قاعة 
هاروت بواسطة القضبان الحديدية أما النبلاء والوجهاء الذين بقوا 
هناك فقد سقطواآ 8 نوية من النوم الكرات وراحوا بشخرون. 
بأصوات عالية . : 
اما بيولف ورحاله ¢ وکانوا لايزالون مرتندبن دروعهم ) فقك 
راحوا بتجولون ف القاعة يصلحون من القناديل ويصلحون النار لكى 
تشتعل بنطء وبضعف . سألت هرغر عن معنى كل هذا ©» فطلب الي 
ان أصلى وادعو لنجاتى © وأن' اتظاهر بالنوم . ثم أعطيت سلاحا 
كان عبارة عن سيف قصم ولكنه لم بمنحنى من الراحة الا القليل ¢ 
وهكذا تظاهر كل الرجال بالنوم » حتى بيولف ورجاله تمددوا 
بحانب أحساد لبلاع الملك الناتمة والذن کانوا يشكروت بعمق . 
فر الطبيعيين . لم اکن نعسانا ولکنى كنت متنبها متوترأ الى أبعد 
الحدود » بينما كنت لاازال مضطجما على القماش المصنوع من جلد 
وكانت القنادنل :فى القاعة تحترق بشوء مزيل 4 بيتما .كانت ,نسمة 
ناعمة خفيضة تهس وهى تتسلل الى القاعة وتراقص اللهب الاصفر. 
ثم ممعت صوت دمدمة خغيض وکانه عواء خنزير حملته الى 
اللسمة ثم شممت رائحة كربهة موّذية كأنها رائحة جثة متعفنة مضى 
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على موتها شهر. من الزمان » .وشعرت بالخوف الشديد . هذا 
الصوت المدمدم المفزع » ولا اجد له وصفا خيرا من .هذا »؛ هذا 
الموت المهمهم الدمدم الشاخر بدا بعلو شيئًا فشيئا وبدات تشتد 
ثورته . كان اتی من خارج الابواب من اخد جانبى القاعة . ثم أتى 
من الجائب الاخر ثم من الجانب الثالث ثم الرابع . وف الواقع كانت ٠‏ 
القاعة مطؤنقة. تطويقا كاملا. . حلست متكا على احد كوعى وقلبى 
دق كمطر قة ثم نظرت. فى انحاء القاعة . لم بتحرك أى من المحاربين 
النائمين » لكن كان هرغر مستلقيا بجانبى وعيناه مفتوحتان . ثم 
رأدت بيولف آيضا يتتفس بعمق متصنعا الشخير »© بيثئما عيناه 
«مفتوحتان استنتجت من هذا كله ان كل مقاتلى بيولف كانوا بانتظار 
المعركة مع الوندول الذين كانت اصواتهم الان تملا الجو فى الخارج . 

ليس هناك . والله خوف اعظم. من خوف الانسان. حين. لا يعرف 
السبب . ترى كم مشى على وانا مستلق فوق جلد الدب اصفى الى 
همهمة الوندول واستنشق رائحتهم الكريهة ! .وكم مفضى على انتظر 
ما لا أعرف ماهو : ربما بداية معركة أكثر ارهابا فى الخيال مما هى 
عند النوال ! وهنا تذكرت مابلى : وهو.آن اهل الشمال برددون دائما 
قول المديح المأثور الذى يحفروته على قبور نبلاء المحاربين » والذى 
بقول « انه لم بهرب من معركة يوما.» وى الحقيقة لم بهرب تلك 
الليلة أى من رفاق بيولف رغم أن الاصوات والروائح العفنة كانت 
تحيط بهم من. كل جاتب © ترتفع حینا وتنخفض حينا آخر ؛ وحینا 
تأتى من هله الجهة وحينا من تلك ٠.‏ ورغم ذلك سد انتظروا 
وانتظروا . eT‏ 00 
رهيب لم كن بقطمه الا شخير الرجال وعصعصه الثار الهامسة .٠‏ 
وحتى الان لم بات اى من رجال بيولف باقل حركة . 

وفجاة جاء صوت تحطم هائل على ابواب قاعة هاروت الصلب 
ثم انفتحت هذه الايواب وكانها عاصفة . 'تبع ذلك ذفقة من الهواء 
العفن اطفاً كل الانوار ثم دخل الضباب الاسود . لم أستطع عدهم © 
ولكتهم كانوا. سدون وكانهم ٠‏ لاف مؤلفة من أشكال .سوداء مدملامة ٠‏ 
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ضخمة لابكادون يشبهون الرجال » ومع ذلك فقد كاتوا أشباه رجال. 
وعبق الحو برائحة الدم والوت 4 وأحسنست ببرد ذهب بالعمفل 
وار تحفت . ورقم "كل ذلك فلم بتحرك مقاتل ا 

ثم وبصرخة تجمد الدم فى العروق وكافية لابقاظ الوتى قفز بيولف 
واقفا وهو بلوح بذراعيه السيف الهائل رندنغ الذى كان يدوى 
كالسنة اللهب المتأججة وهو بقص الهواء . وقفز كل محاربيه معه 
وانضموا الى المعركة . واختلطت صيحات الرجال بهمهمات الختازير 
ودوائح الضباب الاسود ٤‏ وکان هناك رعس دلوتي وتخسر دب 
وتمزيق فى كل مكان من القاعة الكبيرة . 

اما فيما بتعلق بى فلم بكن لى رغبة فى القتال » ومع ذلك سقط 
على احد هذه الوحوش الضبابية الذى كان قريبا منى آلى حد رايت 
بريق عيتيه الحمراوين ‏ وق الحقيقة رايت عيئين تشعان كالنار » 
ثم شممت رائحة العغن ثم رفعت كلى فى الهواء وطوح بى عبر القاعة 
ثم القيت كما يلقى طفل حصاة . ارتطمت بالجدار وسقطت على 
الارض » ثم اصابتنى غيبوبة لبضع لحظات تالية فبدا كل ما حور 
مضطربا فوضويا اكثر مما كان حقيقة أراها . استمرت العركة مد 
لا اعرف طولها ولكتها انتهت ت فجاة وبرمشة عين ثم اختغى الضباب 
الاسود هكذا والسل ممتعدا وهر بدمدم ويلهث تاركا وراءه رواتحه 
الكربهة ومخلقا ورآءه أيضا الدمار والوت الذى لم ستطع أن تحدادت 
مداه حتى أضأنا مشاعل جديدة , | 

| واليكم وصفا لا جرى فى العركة : بالنسبة لجماعة بيولف ققد 
مات متهم ثلاثة » وهم رونت وهلفا » وهما تبيلان » وادغثو وهو 
محارب . اما الاول فقد شطر صدره شطرين »6 واما الثانى ققد 
كر عموده الفقرى أما الثالث فقد قطع راسه بالطريعة التى و 
سابعًا . كل هؤلاء المحاربين أصيحوا الأن موتى , 

كما جرح 'اثنان آخرات » هما هلتف ورثل وقد ققد هاتف احدى 
اذنيه وققد رثل اصبمين من كفه اليمنى . ولم تكن جراحهما خطرة 
كما لم يعبر!ا عن آبة شكوى أو الم . لانه من عادة رجال الشمال أن 
يتحملوا الام جراح المارك يمرح » وان بمجدوا وق كل شیء بقاء 
الحياة . 1 
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أما بالنسية لبيولف وهرغر والاخرين فقد كانوا غارقين بالدماء » 
كما لو كانوا قد استحموا فيها . 

أما الان فسأروى ما لن يصدقه الكثبرون . ومع هذا فقد وقع : 
لم تقتل جماعتنا ايا من وحوش الضباب اذ انسلوا جميعا هاربين 
وربما مجروحين جراحا بليغة ومع ذلك فقد هربوا جميعا . 

هذا ماقاله هرغر : « لقد رايت اثنين منهم يحملان ثالثا كان 
ميتا »4 . ريما كان الامر كذلك لان الكل وافقوه عليه . وقد علمت 
بأن وحوش الضباب لا تترك انا من افرادها لاقوام البشر :وهم 
بفضلون أن بتعرضوا لمخاطر جسيمة مقابل أن يستعيدوه من ابدى 
البشر . كما انهم يرضون بتحمل الشاق الطويلة لكى يحتفظوا براس 
ضجيتهم » ولذلك لم نجد راس ادغثو فى أى مكان فتد حمل 
الوحوش معهم . ۰ ' 

ثم تحدث بيولاف وترجمع هرقن كلماته لق على الحو التالن :: 
« انظروا لقد احتفظت بتذكار لامجاد الليلة الدافية . انظروا هاهى 
ذراع أحد الشياطين » . 

و تصد شا لكلماته رفع بيو لف ذراع أحد و حو شش الضباب وقد 
بترت من الكتف بقوة ضربة السيف العظيم رندنغ . تجميع كل 
المحاربين حوله ليتفحصوا الذراع وقد تراءى لى على الش كل 
التالى : بدا صغيرا له كف كبيرة الحجم مما يفوق: ‏ حدود الطبيعة 
الا ان العضد والساعد كانا صغيرين بشكل لا يتفق وحجم الكف رغم 
أن العضلات كانت قوية جدا . كما كان هناك شعر اسود طوبل 
وكثيف فوق كل اجزاء الذراع ماعدا راحة الكف . بقى أن نقول ان 
لذراع كانت تفيض برائحة كتلك التى كانت تنطلق من جسم كل 
رحش . بضاف اليها رائحة عفن وحش الضباب الاسود . ٠‏ 

عند ذلك حيى جميع القاتلين بيولف وسيفه رندنغ وعلقت ذراع 
الشيطان من عارضة خشبية فى سقف القاعة الكبيرة . لينظر اليه 
بالدهشة والاستفر اب كل سكانه مملكة روشفار . وهكذا انتهت 
المعركة الاولى مع الوندول . 
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الاحداث التى تلت المعركة الاولى 


العا قلون 0 5 فعكد e‏ 2 قامت به وو الضباب 
وبعد صدهم من قبل بيولف وجماعته » وانا بينهم طبعا » لم يفعل 
رجال مملكة روث غار أى شىء على الاطلاق . 

لم. يكن هناك أى احتفالات ولا ولاثم ولا تظاهرات فرحة ولا تعبير ‏ 
عن السعادة . الما حاء شعب الملكة من قاصى الاصقاع ودانيها 
ليشاهدوا بد الشيطان العلقة التى كانت تتدلى فى القاعة الكبرى ؛ 
روث غار نفسه » ذلك الرحل ا فت ا ؛ لم يبد ای 
سرور كما لم بقدم لبيولف ورجاله أى هدايا ولم يقم لهم أبة ولائم ) 
كما لم يقدم لهم ابة اماء أو عبيد »؛ ولم يقدم.لهم الفضة أو الثياب 
u‏ دم أى تعبر عن التقدير والاكرام . 

بل خلا فا لای تعبير عن المسرة فان الملك روث غار أظهر تعززا' 
مما كان فى الماضى . حتى أنا نفسى © وان لم اقل ذلك بصراحة » 
كنت اشك بان روث غار كان يفضل الحالة السابقة قبل' أن يهزم 
الضباب الاسود ٠‏ 

کی و ل کی با فا عور عدا قن نه الل ی 
احتفالات او شراب أو اقامة ولائم على الاطلاق . اما النبلاء الذين 
ماتوا ميتة الشجعان فى معركة الليلة الماضية فقد وضعوا سر بها 
فى حفر ذات سقوف خشبية فى اعلاها ) وتركوهم هناك لمدة عشرة 
الايام القررة . وكان هناك تسرع فى هذه القضية . 

ومع عبر و ورفافه عن E‏ الأ حينٍ ديرا 
بالابتسام . وبعد كل هذا الوقت الذى قضيته بين اهل الشمال 
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صرت ادرك أنهم ببتسمون لاى ميتة فى ساحة المعركة اذ أن هله 
مسرة يعبرون عنها نيابة عن الشخص الميت وليس ثيابة عن الاحياء . 
فهم يفرحون حينما يموت أى منهم ميتة المحاربين . وعكس ذلك 
صحيح أيضا بالنسية اليهم : فهم بظهرون الالم والاأمتعاض حين 
نموت أحدهم ف نومه أو فى فراشه . فهم. بقولون عن مثل هدل 
الرجل « انه مات ميتة بقرة بين القش » . وليست هله امائة 
ولكلها السبب الذى سدوته لرثاء ايت ۰ 
فى الحياة الاخرى « حياة الخلود » » وهم بعتبرون موت المقاتل فى 
المعركة أسمى مراتب الموت . اما « ميتة القش » فهى ميتة مخجلة , 

وحين بموت أى انسان منهم فى لومه فانهم شولون عله انه قد 
خنقه « الماران » » أى كابوس الليل . هذا المخلوق » ای كابوسالليل» 
هو امرأة ؛ وهو الامر الذى بجعل مثل هذه الميتة عارا محجلا ؛ 
اذ أن الموت على بدى امراة هو احط الامور عندهم على الاطلاق ٠‏ 

وهم بقولون أيضا أن الموت بلا سلاح مهين © ولذلك ينام القاتل 
الشمالى وسلاحه دائما معه » حتى اذا أتى كابوس الليل تكون سلاحه 
فى متناول بده . ونادرا ما بموت مقاتل من مقاتليهم سسبب. المرض 
أو بسبب وهن الشيخوخة . وقد سمعت بملك اسمه آن » عاش من 
العمر طوبلا حتى أصبح كالطفل الرضيع مرة اخرى ؛ لا اسنان له 
أ ويعيش على طعام الاطفال » حتى أنه قضى بقية ايامه فى قراشه 
يشرب الحليب من قربة وعل . ولكن قيل لى ان هذا نادر وغير 
عادى فى بلاد الشمال . ولقد رايت بام عيئى عددا قليلا متهم 
فقط يعمر حتى سن الشيخوخة »© واعنى بذلك التعمير حتى بلوغ 
السن الذى لا تصبح اللحية فيه بيضاء فحسب بل أبضا تتساقط 
عن الذقن والوجه . 1 

اما ساؤهم فكثيرات منهن يعشن حتى سن الشيخوخة خاصة 
تلك الحيزبون التي بدعونها ملاك الموت »© فانهم يعتقدون بان مثل 
هؤلاء النسوة يملكن قوى سحرية فى شفاء الجراح والقاء التعاويذ 
والرقية ؛ وق اباد الاثار الشريرة وفى التنبقٌ عن احداث 
المسيقيل 8 1 
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ونساء بلاد الشمال لا بتقاتلن فيما بيئهن ابدا » وكثيرا ما رابتهن 
يتدخلن لحل نزاع أو مبارزة بين رحلين و يطفن الفضب اللمتصاعد . 
هذا ما بفعلئه خاصة اذا كان القاتلون قد أصيبوا بالخبل سسب 
السكر الشديد » فهذا ما بحدث فى العادة . 

لكن هؤلاء الشماليين الدين يفرطون بشرب المسكرات طيلة 
سامات الليل والنهار لم بشربوا قطرة واحدة طيلةاليومالذىتلاالمعركة. 
وادرا ما كان شعب روث غار بعرض على أحدهم كأسا » وان حصل 
هذا كانوا برفضون الكأس . وقد وجدت هذا مدعاة للاستفراب: 
الشديد فحدثت هرغر عله مستفسرا . هز هرغر كتفيه غلى الطريقة 
سالت عن سبب الخوف قال لى ما بلى ١ ٠‏ لانهم بعلمون حق العلم 
أن الضباب الاسود سيعود ثانية € ۰ 

وهنا اعتر ف بائنى أصبت للحلة نعدوی روح العداء التى 
تسيطر على المحاريين 6 مع الى ام فى الواقع اننى لا استحق ق مثل 
هذه الهيئة . ولكن رغم ذلك 3 شعرت بالطرب والفرحة الغامرة لكونى 
ما زلت على قيد الحياة ©» ولان شعب روث غار يعاملنى باعتبارى 
واحدا من جماعة المحاربين الابطال . قلت بشجاعة « ومن .بهاب 
مثل هذا ؟ اذا ما عادوا ثانية فسئهزمهم مرة اخرى «( 5 

فى الحقيقة كنت مشتالا مغرورا اختيال دىك حدبث السن © 
وانى اذ اتذكر ذلك الان احس بالخجل :اشا السشيفة . أجاب 
هرغر ؛ « ليس لملكة روث قار مقاتلون او وجهاء بقاتلون : لقد 
مانا کک دوقت رید فیا عن نقط أن دانع من 
المملكة . بالامس كنا ثلاثة عشر . أما اليوم فنحن عشرة ©» ومن بين 
العشرة اثثان جربحان ولا ستطيعا ان قاتلا كرحلين كاملين . 
والضباب الاشود غاضب وسيئتقم انتقاما رهيبا » . قلت لهرغر 
الذى كان قد أصيب ببعض الجروح الطفيفة أثناء المعركة © والتى 
لم تكن شديدة شدة آثار المخالب على وجهى والتى كنت ا بها 
٠‏ قلت له اننى لا اخاف شيئًا بمكن لهله الشياطين أن تفعله . 
. أجاب باقتضاب اثئى عربى واننی لا أافهم شیا من عادات بلاد 
الشمال ٠‏ م أخبر نى بان انتقام الضباب الاسود سيكون رهيبا 
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منيقا » ثم أضاف « انهم سیمودون كالكورشن © . لم أفهم ْ 

الكلمة فسألت « وماهو الكورغن ؟ » فقال لى « انه تنين الحباحب © 
والتى تطير هابطة فى الحى » . الا أن هذا بدا لی خيالا محضا » 
ولكنى كنت قد رایت وحوش البحر كما وصفوا لی وحوشا تعيش 
بتلك الصفات © رابت وحه هرغر الممتقع والمحهد ٤‏ فاقتنست بأنه كان 
مقتنعا بو جود تنين الحباحب . سألت « ومتى بأتى الكورفن ؟ » . 
اجاب هرغشر « وبما هذا المساء » ,. 

وف الحقيقة بينما كان هرغر يتكلم رابت أن بيولف » رقم انه لم 
ينم طيلة تلك الليلة ورغم أن عينيه كانتا محمرتين مثقلتين بالاجهاد ) 
كان بشرف من جدید على بناء الدفاعات حول سور هاروت والینابات 
الملاصقة © والتى تشكل منسازل الملك روث غار وبعضن تبلاله , 
والاكواخ الوضيعة التى يميش فيها عبيد هذه العائلات كما يميش 
فيها بعض الزارعين الدين كانوا بعيشون اقرب ما يكون الى شاطىء 
البحر » حول كل هله المنطقة بنى بيولف نوعا من السياج من العصى 
المتصالبة وعواميد الخشسب زات الرءوس المدبية ٠‏ ولم كن السياج 
اعلی من كتف رجل © ورغم أن هذه الرءوس المدبيبة كانت حادة 
كاطعة مخيفة قاللى لم استطع أن اری أو اقتنع بفاعلية هذا الدفاع 
لان أى رجل يستطيع صعوده على سلم بسهولة . 

حدثت هرغر عن هذا فاجاب بانئى لست سوى غبى . وكان 
واضحا أنه كان بعانى من مزاج سيىء للغابة ٠.‏ 

م بنوا خط دفاع آخر » كان عبارة عن ختدفق خارج سسياج 
الاعمدة © وعلى بعد خطوة ونصف من ذلك السياج :2 کان ہلا 
الخندق قريبا حقا . فلم يكن عميقا ابدا بل هو لا بكاد يشمر رجلا 
الى ركبتيه واحيانا اقل .عمقا . وقد تم حفره بشكل غير متناسق 
بحيث كان فى بعض الاماكن ضحلا للفساية وفى بعضها الاخر اكثر 
عمقا » تتناوب حفر صسغيرة . وئى بعض الاماكن غرزت بعض 
العصى الفصيرة فى الارض ورءومها المدببة الى أعلى . 

الا اننى عجرت عن تفهم مغزى وقيمة هذا الخندق الردىء عحزرى 
عن فهم السياج > ولكنئى. لم أسال ولم أستفسر من هرقر » لادراكى 
لا كان عليه فى تلك اللحظة من سوء المراج . ولكن بدلا من ذلك 
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ساهمت فى اعمال البناء كأفضل ما استطيع المساهمة » ولم أتوقف 
عن العمل الا مرة واحدة لامع نفسى بجارية على الطريقة الثسمالية » 
اذ أنى نتيجة اثارة الليل الماضية والمعركة التى تلت واستعداداته 
النهار احسست بنشوة وقوة عظيمتين . 


الفصل السابع عشي . 


خلال ترحالى مع بيولف ومحاربيه على طول ثهر الفولفا كان هرغر 
قد حدثتنى ان النساء غر المعروفات م وبخاصة أن کن حذابات 
ومثيرات جنسيا ومغربات »؛ لا يجوز أن بوثق بهن . وقال لی هرغر 
ان فى أعماق ألغابات والاماكن الموحشة من بلاد الشبمال تعيثى ساء 
بدعين تساع الغاباتك وتساء الغابات هؤلاء بغرن الرجال بجمالهن 
مؤخرة ووجد أنهن لسن سوى اشباح . ثم تقوم هؤلاء التساء 
باسقاط س حرهن ورقيهن على الرجل الذى أغريئهن فيصبح 
أسيرهن . 1 

الان وبعد أن حذرنى هرغر بهذا الشكل كنت حين اقترابى من 
هذه الجارية خائفا مترددا » لاننى لم آكن أعرفها . لذلك قاول 
ما فعلت هو أن تحسست مؤخرتها بيدى فرأيتها تضحك حتى 
غشيت لانها عرفت سبب تلمسى لققاها » والدى كان الرغبة فى أن 
اطمئن نفسى أتها لم تكن روجا من أرواح الغابات 5 وكم شعرت بأننى 
أحيمق سخيف فى تلك اللحظة »> وكم لمنت نفسى بتصديق خرافات 
حولك يؤمئون بشىء ها فسرعان ما ستجد نفلك مدفوعا لان 
تشاركهم ذلك المعتقد » وكان هكا ما حدث لى فعلا . 

ونسباء آهل الشمال نحيفات شاحبات كالرجال هنا » وهن طوبلات 
طول الرحال نضا » حتى أن الكثيرات عنهن کن ينظرن الى اسفل 
ليرين رأسى . وللنساء عيون زرقاء وشعر طويل للغابة ولكن شعرهن 
نام سهل شبكه . ولهذا فهن يعقدئه على شكل حزمة حول اعناقهن 
وفوف رءوسهن . وتسهيلا لهذه العملية فعفد صئعن لانفسهن آنواعا. 
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کشر ° من اللا قل والدیاییس مصئوعة من الخشب أو الف 
اللزخرفة . وهذا ما بشكل زبلتهن الرئيسية . كما أن زوجة الرجل 
الغنى مثهم ترتدى عقدا من الذهب أو الفضة كما قدمت آنقا , 
والتسماع مغرمات بأساور أالفضة المطروقة على شكل نين أو أفعى 4 
يرتديئها على سواعدهن ما بين الكوع والكتف وتصاميم أهل الشمال 
معقدّة مضغورة > كمسا لو كانوا بريدون تصوير تداخل أمصان 
الشجر أو التفاف الافعى حول تفسها . وهله التصاميم حميلة 
جدا . 

ونعشر آهل الشمال أتفسهم حكماء حاذقين فی الحكم على حمال 
المراة . ولكن فى الواقع بدت كل نسائهم لعيئى نحيلات هريلات ) 
كل اجسادهن نتوءات وزوايا وكتل من العظم .. وحتى وجوههن 
أضا كانت ناتئة العظام وخدودهن مرتفغة . هله الصفات تدر ها 
الرجال الشماليون وبمتدحولها مع أن امراة فيها هذه المواصفات 
ان تجتدب ولو نظرة واحدة فى مديثة السلام وسيئظر اليها على 
الشمال لهن اضلاع تبرز بلفس الطرقة . 

لست أدرى لم النساء نحيفات الى هذا الحد » فهن بأكلن بشراهة 

كما أن النساء لا يظهرن اى « حياء » أو اى سلوك محتشم 5 قهن 
لا يتحجبن » كما يخلصن أجسامهن من فضلاتها فى اماكن عامة كما. 
تتطلب الحاجة . وبنفس الطريقة بندفمن نحو اى رجل بروق 
لخيالهن كما لو كن هن انفسهن رجالا . ولا يوبخهن المحاربون على 
ذلك ابدا . والحال هى نفسها حتى ولو كانت المراة جاربة © لانه 
كما قلت سابقا يتصرف رجال الشمال بعطف شديد ومحبة تجاه 
عبيدهم خاصة اذا كانوا ناء . 

مع تقدم ذلك اليوم نحو نهابته رایت بشكل واضح أن دفاعاتث 
الاعمدة المصنوعة من أغصان الاشجار المدبية أو الحفرة الضحلة . 
كما لاحظ بيولف ذلك ابضا نادى الملك روث غار والدى استدعى 
بدوره الحيزبون العجوز . هله الحيزبون التى كانت هريلة بالية 
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ولها لحية وجل قامت بذبح غنمة ونشر أوردتها على الارض . ثم 
التضرع الى السسماء (1) . 1 اا 

حتى الان لم أسال هرغر عن هذا بسيب مزاجة السيىء . وبدلا 
من ذلك رحت اراقب مح ارلی بيو لف الذين كانوا ثظرون الى 
اليحر . كان الحيط آغبر هائحا » والسماء مليدة بالفيوم » الا أن 
بالراحة وقد حذرت السيب : وهو أن نسسة المحيط باتجاه 
الياسة لابد وان تمئع الضباب من الهبوط من فوق التلال . وكان 
7 2 1 أ ۰ 7 5 5 

وعند هبوط الليل توقف العمل فى الاستحكامات والدفاعات › 
ولشدة حيرتى ودهشتى اقام ا روث غار » وليمة اخری فخمة 
رائعة © وف هذا المساء وبيئما انا أراقب ما يحرى راح بيولف وهرغر 
والمحاربون الاجرون يشربون الكثر من الميد ويمرحون ويمتعون 
انفسھم كما لو أنهم كانوا لا بحسون بأى من هموم الدنيا » وتمتعوا 
كعادتهم بالاماع والجوارى © ثم غرف الكل فى نوم رتيب عميق ٠.‏ 

ولقد علمت أبضا ما بلى : وهو أن كلا من محارى بيو لف كان 
قد اختار من بين الاماء والجوارى واحدة كان بفقضلها على غيرها ) 
رغم أنه لم يكن يستثنى الاخربات . وقد حدثنى هرغر وهو مخمور 
الامر » . ومن هذا استنتحت أن كلا من محاربى بيولف قد اختار 
امراة ستموت من احله. فوق محر قة الد قن 26 وان هله الرأة بعاملو نها 

٠نيثحايلا ان استعمال اهن فضلان لتعبير د أوردة » قد ادى لېىض الاخطاء عند‎ )١( 
كريهم مثلا أن « الفايكنج كانو١ يتتبئون بالمستقبل عن طر يق طقوس‎ ٠ د‎ ٠ فقد کب ى‎ 
فالتمبير‎ ٠ تعتمد على اوردة الحيوانات وتشرها عل الارض » وهلا بكل تاکید رای شاطىء‎ 
المربى عن تنظيف الحيوان هو « قطم الاوردة والبرايين » واين قضلان هنا انمأ يشير‎ 
واللقويون الذين يعالجون مثل هله‎ ٠ الى ممارسة طقوس دينية عن طريق فحص الاوردة‎ 
التمابير المامية المحلية طيلة الوقت مثرمون بتناقضات وتمارشضشات المائى : والمحل‎ 
» المفضل لهالستد هو التعبير الانجليزى ااستصمل فى التحذير « انتبه‎ 
والذى بسني مادة عل المرء أن يفمل المكس تماما وأن. يقطس يحقنا عن ملجا أو‎ 
۰ ماه‎ 


۹٩ 


بمحبة واعراز وتقدير أكثر من شميرها ¢ فهؤلاء االحاربون كانوا 
ضيوف المملكة » ولم يكن لهم فيها اماء يملكونهن ويمكن أن يؤمرن 


. بحكم القرابة أن يفعلن ما يأمرونهن به ٠.‏ 


الفصل الثامن عشر 


خلال الفترة الاولى لاقامتى بين قوم الفندان كانت نساء 
الشمال يمتنعن عن الاقتراب منى سبب سمرة جلدى وسواد 


صوبى »© ثم كانت هناك ضحكات وقهقهات بين احداهن والاخرى . 
وقد و حدت أن هؤلاء النسوة السافرات کن رغم سقور طن سجعلن 
من أبديهن حجابا يغطى وجوههن بين وقت وآخر خاصة عندما كن 
بضحكن . وهنا سالته هرغر ‏ « لاذا بفملن ذلك ؟ » لاننى لم أكن 
ارغب فى أن أتصرف بطريقة مخالفة لعادات الشماليين . 

وقد احاب هرفر بهذا الحواب : « تمتقد النساء أن العرب 
كالخيول الاصيلة ©» فقد كان هذا ما سمعته بتردد اشاعة بينهن » . 
ولم شر هذا استغرابى وذلك. للسيب التالى : ففى كل البلاد التى 
تجولت فيها وحتى ضمن أسوار مدينة السلام الدائرية » وفى كل 
مكان بتجمع فيه الناس ليشكلوا لانفسهم 'مجتمعا تعلمت أن الاشياء 
التالية هى حقائق صحيحة . اولا » ان شعوب بلد ما تعتقد بأن 
عاداتهاهى المناسبة وهى أفضل من عادات اى من الشسعوب 
الاخرى . ثانيا » ان أى غريب ؛ رحلا كان أو امرأة بنظر اليه بامتباره 


اقل قيمة فى كل مجال ما عدا قضية الثسل والتوالد . وهكذا 
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باحتفار الى البشر ذوى البشرة السوداء » كذلك بنظر اليهم من قبل 
شعوب اخرى وهكذا . . 

ومستمر الامر كذلك +¢ أحيانا يسبب قوم حول حجم الاعضاء 
التناسلية واحيانا بسبب بعطى عن مدة الفعل الجسبى 4 واحيانا 
اخری بسنب مهارات واوضاع متعددة اثناء الممارسة الحنسية . 
لا استطيع التأكيد أن نساء الشمال بعتقدن بحق ما قاله هرغر © 
ولكنى. فى الواقع اكتشقت ألهن كن شد مندهشات يسبب ختامى 
وهى عادة غير معروقة بين آهل الشمال لانهم كفرة قذرون ٠‏ أما عن 


ساعة الجاع أو اللقاء ) قهزلاء التسساء صالكخبات عتبقات , تقوح 
مهن رائحة كان تضطرنئى لان أخنق انفاسی طيلة فثترة الجامعة 8 
كما أتهن معتادات على أعتلاء الرحل والتلوى والخدش والعض الى 
درج ند الرحل معا نفسه :واقد. اطبح .نه من فوق من هی تحته 
كما نتحدث رجال الشمال . اما فيما تعلق م, فقد وجدت كل تلك 
المارسة مصدر الم وعلاب اكثر مما هى متعة . 

وتحدث رحال الشمال عى هلا قائاين ٠‏ 0 لقد وقعت مغركة 
حامبة سنى ودين هذه اأراة أو تلك » وتتفاخرون باظهار العلامات 
الإ رقاء والاورام الت يصانون بها ف تلك الممارك لاصك قائهم أو 
ل فاقهم كما لو كانت ح وحا حقبقة في معركة من العارك . وعلى 
كل حال لم كن الرجال ليؤذون 1 أمرأة اداع استطعت أن أرى 
كثارةه . 

ف هذه الللة وسثما كان مار سولف قط ن ف سسات عميق » 
كنت لخائفا حدا مہ أأخثمر ب أو مرم الضحك )© فقد كنت أخشى) عه دة 
اول ٠.‏ ومع هلا لم بعودوا ¢ ووجدت تفسى آخيرا أغفو ولكن 


وا اق کی ا ج ی 
مملكة « روث قار » بحد واخلاص وخوف ٠‏ كان هناك حديث فى 
كل مكان عن «الكورغن» » وعن حتمية عودتهم للهجوم اثناء الليل , كانت 

جراح مخالب الوندول على وجهى تؤلنی » فقد کانت تقرصئى وهی 
تتمائل الى الشفاء » كما كانت تإؤلمنى كلما حركت فمى لكل أو 
تكلم واقول الحق أن عزيمة المحارب قد مجرتلى ٠‏ فقد أصبت 
بالخو ف بحري ررحت امل يجاني ال جو تيع لسار 

والر جال . 

حوالى الظهر زارنى النبيل امسن الادرد ( ساقط الاسنان ) الذى 
كنت قد تحدلت اليه فى قاعة الوليمة ٠‏ تشحى بی جائبا وقال 
يحدثتى باللاتينية : « اريد أن اقول لك بضع كلمات » . ثم قادنى 
عع خطرات AE‏ والتحصيئنات . 
RIT‏ ل ار ام قال لی 
« أرويدك ان تقل تحذيرا وانذارا لجماعتك ) :هناك ثورة وقلق فى 
قلب الملك روث غار » . قال لى هذا باللاتينية . 
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سالت « وما السبب ؟ » قال النبيل الشيخ « انه المنادى والابن 
وغلف انضا الذى لا بنى - بهمس فى اذن الملك ٠‏ ثم هناك صدبق 
وغلف . فوغلف بكرو على مسامع روث غار أن بيولف ورفاقه يخططون 

8 وهذا لیس صحيها » قلت هذا وغم أننى لم آکن اعرف 
الحقيقة . وبصدق كانت الفكرة تخطر على بالى من وقت لاخر ) 
فقد كان بيولف شاا قويا وكان روث غار هرما ضعيفا ٤‏ وفى حين 
كان صحيحا ان طرق وعادات الشماليين غريبة فانه صحيح وحقيقى 
ايشا أن كل الرجال متشابهون ( فالانسان هو الائسان اينما كان ) . 

تابع اليل الشيخ قائلا « المنادى ووغلف بنظران بحسد الى 
بيولف . وهما ستممان الجو بالهمسن الدائم فى أذن الملك . اننى 
انما أخبرك بكل هذا لكى تخبر الاخرين لكى يكونوا على حذر » نه 
فم قضية تناسب زواحف الخوف العاتلة » م أعلن أن حر و جحي كانت 
سيطة وغادرنى . 

ثم عاد السيل الى مرة اخرى وقال «١‏ ان صد ق وغلف هو رانغر 6 
ثم ابتعد ثانية دون أن ينظر الى مرة أخرى . 

وبحد كبير رحت احفر واعمل قى بناء التحصيئات حتى وجدت 
نفسى قرب هرغر » كان مزاج هرفر ما زال كيبا كما كان فى اليوم 
السانق . حبانى بهذه الكلمات : « لا أريد أن أسمع أسثلة محئون ». 

قلت له انه ليس لدی آبة أسئلة أطرحها ©» ثم حدثته بما آخبرنی 
به السبل الشيخ » واضفت قائلا بانها قضية تلاثم زواحف الخوف 

(1) ۷ يصف ابن فشلان زواسف الخوق الا وربا هذه Basllisk‏ 
منترضا كما سدو أن قراءه يمرفون هذا المخلوق الاسطورى ١‏ رالدى يظهر فى المعتدات 
الارلى لكل الثقافات الغربة تقر بيبا ٠‏ والباسللسك أو زاحف الخوف » والممروفب ايضا 
باسم كو كاترس م0011 هو عادة نوع من الديكة له ذنب افعى وثمانية 
أرحل 2 يحمل أجاتا سلما ندل الريش ٠‏ وما هو سحح دائبا عن الباسليسك أو 
راحف الك ف هو آن لظرته قاتلة , كنظرة الكورغون ٠‏ كما أن سمه مبيت قا لى وطمقا 
لعش الحكادات فان آی شخص يطعن زاس الخوف ملا ستطليم أى يرى السم وهر 
يصعد مسفه ثم يدل فى يده +٠‏ وسيكون هذا الالسان مرنمما فيما بمد عل أن يتطحم 
بده ذاتها نقد حسنه ٠.‏ 

ريما كان شعور التحوف والخطر هذا من زاسف الخوقف هو الذى يثير ذكره هنلا ٠‏ 
' فالسل الثسة يخير ابن فضلان بما معتاه أن محابهة صاشرة مم مسببى الإضط ابات 
لن تحل المشكلة ٠ء‏ ومن الممتم حقا أن لملم أن اسدى طرق الخلصس من زاحف الحوف 
كانت فى تركه بری شياله المعمكوس فى مرآة » فقد كان عددما بقتل بنظراته ذاتها ٠‏ 
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وهو يغرب الارض بقدمه ثم طلب الى أن أرافقه الى بيولف . 

كان بيولف بوجه سير العمل على الخندق فى الجانب الآخر عن 
المعسكر . تنحى هرغر به جانبا وحدثه سرعة بلسان أهل الشمال 
مع اشارات تكررت باتجاهى انا . عبس بيولف بدوره وأقسم 
الابئان وضرب الارض برجله كما فعل هرغر »4 ثم سأل مؤالا . هنا 
سألئى هرقر قائلا « ان بيولف سال من هو صديق وغلف ؟ هل 
أخبرك الشيخ من هو صديق وغلف ؟ » . 

أحبت بأنه قد فعل وان هذا الصديق اسمه رنفر . عند سماعهما 
هذا الخبر استانف بيولف وهرغر حدشهما وتحادلا لمدة قصيرة 
ثم ابتعد بيولف بعدٍ أن تركنى مع هرغر . قال هرغر « لقد بت فى 
الآمر » , 

وسألت « وما الذى تقرر ؟ » أجاب هرغر « ابق على أسنانك 
مطبقة » وهو تعبير شمالى يعتى انه لا بدوز ان اتكلم . 

وهكذا عدت الى عملى دون أن أقهم شيئًا عن هذه العضية اكثر 
مما كنت اعرف من قبل . ومرة اخرى صرت اشعر بان هؤلاء 
الشماليين هم أكثر الناس شذوذا وتناقضا على سطح البسيطة © 
اذ انهم لا يبتصرفون حول ابة قضية من القضابا كما يتوقع من اناس 
عاقلين أن بفعلوا . ومع ذلك اس تيريت بالعمل فى تحصيناتهم 
السخيفة وفى خندقهم الضحل »© ورحت اراقب وانتظر . 

بعد صلاة عصر ذلك اليوم لاحظت بأن هرغر قد اتخذ موقما 
للعمل قريبا من شاب ضحم قوی . وراح هرغر وهذا الشاب بعملان 
جتبا الى جنب فى الحفرة لبعض الوقت . وقد بدا لطريعتى قى 
رؤية الأشياء أنه هرغر كان بحاول جاهدا أن بقذف بالغبار فى وحه 
ذلك الشاب الذى كان فى الواقع اطول بحجم راس كامل من هرغر 
كما كان أصقر سنا أيضا . 

احتج الشاب واعتذر هرغر »© الا أنه سرعان ما عاد يقذف 
القبار فى وجهه مرة أخرى ٠.‏ ومرةاخري اعتذر هرغر »© الا أن 
الشاب غضب الان واصطبغ وجهه بالحمرة من الغضب . لم يمض 
سوى وقت قصير حتى عاود هرغر قذف. العبار 2 فانتقض الشاب 
وبصق الفبار والتراب بعضب شدبك . وصاح فى واحه هرغر 
بكلمات اخبرئی هرغر بها فيما بعد رغم ان المعانى كانت واضحة بما | 
فيه الكقابة منذ البدعء . 
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. الفصل التاسع عشر 


قال'الشاب «أنت تحفر كالكلب ) . .. 

أحاب هرغر قائلا : «أو تدعونى كلبا ؟» على هذا أجاب الشاب قائلا: 
» کلا انما اكول بأنك تحفر كالكلب وانت ثنفض الفبار بلا انتباه 
كالحيوان تماما » . وقال هرغر : « أو تدعولى اذن نحيوانا ؟ » 
فأجاب الشلاب « انت تخطىء فهم کلماتی ( ء. وهنا قال هرغر 
0 هذا صحيح فان كلماتك ملتوبة محدودة كامراة شمطاء هزيلة . 
صاح الشاب وهو ستل سيفه « هله المرأة ستذيقك طعم اموت » , 
وهنا استل هرغر سيفه أيضا »؛ فلم كن ذلك الشاب الا 'رنفر 
نفسه » صديق وغلف . وهنا وعلى هذا الشكل رابت نيات بيولف 
وقصده فى هذه القضية واضحة تماما . 

هؤلاء الشماليون شدبدو الحساسية فيما تعلق ٠:‏ بكرامتهم 
وتحرى فيما بينهم مبارزات عديدة بعدد مرات تبولهم © كما أن 
معركة حتى الموت بهذا الصدد تعتبر أمرا عاديا . وقد تقعم هذه 
المعركة فى موقع الاهانلة »© اما ان كان لابد من المنازلة بشكل رسمى 
فان المتبارزين بلتقون عند ملتقى طرق ثلاث . وعلى هذا النحو تحدى 
رئفر هرغر لبارزته . 

وعادة الشماليين فى هذا المجال تحرى على النحو التالى ٠‏ فى 
الو قت المحدد بتجمع أصدقاء واقارب المتبارزين فى موقع الممركة 
وبقيمون حفرة مربة على الارض مغطاة بالجلد »> ويثبتون هذا الجلد 
بواسطة أربعة أعمدة من المار . وبحب أن تحرى المعركة فوق هذا 
الجلد بحيث بضع كل من المتبارزين قدما أو قدمين على الجلد طيلة 
الو قت وبهذا الشكل بقى المتخغاصمين قرسين من بعضههما طيلة 
الوقت . ثم يصل المتحاربان ومع كل منهما سيف وثلاثة تروس ) 
فان انكسرت التروس الثلاثة وجب عليه أن يحارب بلا حماية 
وتستمر المعركة حتى الموت . 

هكذا كانت القوانين كما رتلتها الحيزيون الشمطاء © اى ملاك 
اموت فى موقم الجلد الممدود » بيئما كل. جماعة بيولف واهل مملكة 
روث غار متجمعون حول الكان . وكنت ألا هناك أبضا ولكننى لم 
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ا قريبا جدا من القدمة . ولقد تعجبت كثيرا كيف يستطيع هؤلاء 
ذلك الى خد الجزع . اما الان فلم يكن أى منهم يهتم بأى شىء على 
الاطلاق سوق المبارزة ۰ ۰ 

وقد جرى النزال بين رنقر وهرغر على النحو التالى . ضرب 
هوغر ضر دته الاولى فقد كان هو المتحدى © ورن صوت سيقه هائلا 
٠‏ لان ذلك الشاب كان اضخم بكثير وأقوئ' منه » وفى الحقيقة قصمت 
شرن رر رن ر و ر عند افيش ا ر ر 
الثانى . ثم استؤنفت المعركة مرة أخرى وبوحشية شديدة . نظرت 
مرة اخرى الى بيولف فلم ازى على ملامح وجه أى تمبير على 
الاطلاق ء ثم نظرت الى وغلف والمنادى على الجانب المقسابل 
اللذين كانا بنظران بين حين وآخر الى بيولف بيئما المعركة محتدمة . 
ثم انكسر ترس هرغر الثالث وبدا حال هرغر يائسا بأسا ما بعده 
هرغر شدد التعب والارهاق وقد علا وحهه الآخر العرق والحهد 4 
بيئما بدا الشاب رنفر مرتاحا هادئا وهو يقاتل بجهد بسيط . 

ثم انكر ترس هرغر الثالث وبدا حال هرفر يائسا ناسا ما بعده 
باس » أو هكذا بدا لئ للحظة عابرة ٠‏ وقف هرغر وقدماه حامدتان 
على الارض واتحلى:' وهو بلهث مرهقا تعيا الى أبعد حدود التعب 
وهنا اختار رنفر هذه اللحظة ليطبق عليه . وفى لح الصر تنحى 
هرغر جانبا وكانه رعشة جناح طير فانفرز سيف رنفر الشاب فى 
هواء الفراغ . وهنا رمى هرغر سيفه من بد الى أخرى © فهؤلاء 
الشماليون ستطيعون أن شاتلوا قتالا رائعا. كلتا اليدين وبشفسن 
ألقوة ٠‏ وسرعة فائعة :استدار هرغر وقطع راسی رئفر من هؤخرته 
بضربة واحدة من سيفه . 

ولقد رایت بعينى الدم يتدقق من علق رنفر بيئما الراس يطير 
فى الهواء ويقع بين حشد الناس ٤‏ ثم رأبته بعينى الراس يصطدم 
بالارض قبل أن بصطدم الجحسد أيضا بالارض . هنا تنحى هرغر 
جانبا وعندها فقط ادركت ان الممركة لم تكن الا مهزلة » ققد إتوقف 
هرغر عن اللهاث والنفح والتعب ووقوف دون اشارة: احهاد ودون 
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أن يرتفع صوته وينخفض من اللهماث وكان يحمل سيفه بخفة 
و يباو وكانة قادر على أن يقتل عشرة رجال آخسرين من نفس 
النوع . ثم نظر الى وغلف وقال ١‏ كرم صديقك » وهو بقصد أن 
ب زعا بامر الدفن . 

وبيئما تأ نغادر موقع النزال قال لى هرغر أنه كان بتصرف بجد 
ودهاء لكى عرف وغلف أن رجال بيولف لم كونوا فقط محاريين 
أقوبا ء شجعانا ولكن مقاتلين دهاة أيضا . « سيزيد هذا من خوفه 
ولن بتحرا أن بقول شيئًا ضدنا » . كان هذا آخر ما قاله هرغر 
فى ذلك الوقت , 

ولقد شككت فى أن تعطى خطته هذا الاثر ؛ ولكن الحقيقة ان 
.الشماليين دمتد حون المكر والدهاء و بنظرون اليه باکار اكيز مما 
ينظر اليه اكثر'مقاتلى الهازار خداعا ومكرا » بل اكثر من اكثر تجار 
البحرين كذبا والذين بشكل الدهاء بالنسبة اليهم نوعا من أنواع 
ألفن 5 فالذ کاء فى المعركة والامور الرحولية تعتبر فضيلة أكبر من 
القوة المحردة فى عالم المقاتلين . 

الا انه رغم ذلك كله لم يكن هرغر سعیدا › كما انی لاحظت ان 
بيولف لم يكن سعيدا أيضا 3 وبيئما كان المساء شترب بدات بواد. 
الضباب تتجمع قوق التلال الءالية . لقد اعتقدت الهم كانوا يفكرور 
براهر الميت والذى كان شابا فتيا قربا شحاعا والذى كان من المد 
أن كون ذا فائدة عظيمة فى المعركة القادمة . لكن هرغر قال لى 
معلقا على ذلك : « ان الرحل الميت ليس مصدر نفع أو فائدة لاى 
انسان » . 


هجوم تين ( الكورغن المفضىء ) 
مع هبوط الظلام راح الضباب يزحف من على التلال ويلتف 
كالاصابع حول الاشجار وفوق الحقول الخضراء باتجاه قاعة هاروت 


ومحاربى بيولف الذين. كانوا بانتظار الضباب . مهنا حصل ارجاء 
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فى العمل ¢ فمن بع ماء عب حول الماء بأتحاه الختدق وتيا 
فهمت مجمل الخطة » اذ أن الماء أخشفى العصى كما أخفى الحفر 
العميقة » مما جعل الخنذق شركا خادعا لاى غاز . 

واضافة الى هذا فان لاء روث غار رحن شقان فرب الماء 
المصنوغة من جلد الماعز من البئر ويغمرن السياج بمائها والمنازل 
وكل سطوح قاعة هاروت 5 وكذلك أيضا راح محار لو بیو لف نصبون 
الماء على اجسادهم وثيابهم واسلحتهم من ماع النهر . وكان الليل 
رطيا باردا ¢ ولاعتق اد بان هلا كان طقسا من طمّو سهم الوثنية 
اعتذرت عن ممارسته أو قبوله ولكن عبشا : فقد غمرنى هرغر بالماء 
كالاخربن من قمة رأاسى حتى فدمى . قو قفت والاء بقطر من جسعى 
وانا أرتحف حتى أنى فى الحمقيقة صرحت لصدمة الماء البارد وطاليت 
بان أعرف السبب . فكان جواب هرغر « أن تنين ضوء الليل ينفث 
النار » 8 

ثم قد لی کاسا من شراب الميد ليخفف من ش وودى بالبرد 
فشربته جرعة واحدة وكنت سعيدا به . كان الليل مظلما هالك 
الظلمة وكان محاربو بيولف ينتظرون وصول التلين « كورغن » . 
كانت كل الهيون تنظر باتجاه التلال وقد غابت فى ضباب الليل ر. 
الا بيولف نفسه الذى راح بقطع محيط التحصينات حيثئة وذهابا 
وهو يبحمل سيفه العظيم رندنع وبتمتم بكلمات التشجيع التى كان 
یو جھها بصوت منخفض الى محاربيه . كانوا جميعا ينتظرون بهدوء 
باستثناء واحد منهم وهو الضابط اكثفو . وأكثغو هذا هو معلم فى 
استعمال فأس اليد © وقد اقام عمودا قوبا من الخشب على مسافة 
قربة منه: . وراح بتدرب على رمى باطة اليد هذه على العمود 
الخشبى مرات ومرات . وفى الحقيقة قدمت اليه كثر من البلطات 
أو فئوس اليد حتی أنى عددت خمسا أو ستا كانت مربوطة الى 
حزامه العريض وكانت هناك بلطات اخری فى يديه وكثير منها منثور 
على الارض حوله . 

وكان عرغر يتدرب على قوسه وحسامه بنفس الطريقة > وكذلك 
كان بفعل سكلد © لان هؤلاء الثلاثئة كانوا أكثر الرماة مهسارة :بين 
المحاربين الشماليين . کائت سهام الشماليين مزودة در ءوس 


۹۹ 
 )‏ اکلة اكوتى 


حديدية . وهى ممتازة الصناعة قناها مستقيمة كحبل مشدود . 
وق كل قرية أو معسكر لهم هناك رجل غالبا مايكون كسيحا او 
اعرجا يسمى صانع السلاح يفصل السهام واقواسها ايضا لمحاربى 
منطقته و تدقع اله مقابل هذه الحسئات ذهبا أو صد قا أو وكما.رأنت 
بام عبتي طعاما ولخا( ۾ 


واقواس الشمالیین تكاد تكون بطول اجسادهم ومصكوعة من 
قضبان شجر البتولا . أما اسلوب اطلاق السهام فهر كالتالى تشد 
قناة السهم حتى الاذن وليس حتى العين ومن هناك تترك لتنطلق » 
وهى قوية لدرجة أن هذه القناة قد تمر بسهولة مخترقة جسم 
الانسان من طرف الى اخر دون أن تستقر فيه » كما تستطيع هذه 
القناة إن تخترق ضفيحة من الخشب بسماكة قبضة بد الانسان . 
ولقد رایت بعينى مثل هذه القوة فى سهم » حتى أنى حاولت أن اتقلد 
استطيع د بير أمره والشماليون أیضا مهر ° ف كل فلون الحرب 
والقتل بأسلحتهم المختلفة التى بعتزون بها انما اعتزاز ٠‏ وهم 
متحدثون عن انساق الحرب والذى لا بعنی شا أبدا كت رتيب 
عدوه . أما خطا القتال فيختلفان باختلاف السلاح المستعمل . 
فبالنسبة للسيوف العريضة التى يلوح بها دائما على شكل قوس ولا 
تستعمل ابدا فى الطعن فهم يقولون عنها : 8 هذا السيف ببحث عن 
خط الائفاس » والذى يعنى بالنسية اليهم العنق وبالتالى تعتى هذه 
الحملة قطع الرءوس عن الاحساد . أما بالنسة للرمح والسبهم 
والبلطة والخنحر وأدوات الطعن الاخرى قانهم قولون عنها : « هله 

آذ# س 

)١(‏ واضح أن هذا المقطع هر مصدر التمليق الذى نشره عام 18535 المالم الاب نويل 
عارل ۰ والذدى يقول فيه «ه انه بين الغايكنج البرابرة كانت القيم الاخيلاقية معكوسة 
مقلوبة الى حد من التفاد كانت تبدو معه مفاهيم الصدقات على أنها واميات أو صدقات 
تدفع لصائمى الاسلحة » وقد تجاوز تاكيد مارلى الفيكتررى حدود معرفته اللفوية ٠‏ 
فالكلمة الشمالية Aim‏ رحمى تعنى Elm‏ » وهو الخشب الطرى 
الذى يسكع مئه الاس_كندنافيون أقراسهم ورماحهم » وبمسحض الصسدفة كان لهذه الكلمة 
معنى فى اللغة الاتجليزية ايضا ٠‏ « فالكنية الانجليز ية Alms‏ والتى تعتى 
الهيات ٠الخيرية‏ حى كلمة يعتقد عادة بانها مشتقة من الكلية اليوئانية 11605 
رممناها يشفق على - 7 


1 


الاسلحة تبحث عن الخط الدسم . »(1) بهذه الكلمات هم بقصدون 
الحزء المركزرى من الحسد بدءا من الراس وحتى الاربية أو أاصل 
. الفخذ فالجرح فى هذا الخط المركزى يعنى بالنسبة اليهم الوت 
الحقق لعددهم . ويعتقدون ايضا انه من الاولى أن تطعن المعدة 
لطراوتها من أن يطعن الصدر أو الراس . 

وى الحقيقة استمر بيولف وجمامته بلمراقبة اليقظة طيلة تللك 
الليلة » وكنت انا بين الساهرين . ولقد عانيت الكثير من التفب 
والاجهاد وف هذا النفير وسرعان ماشعرت بتعب شديد كما لو ألى 
خضنت معركة حامية » الا أن معركة من هذا النوع لم تقع ابدا . 
أما الشماليون فلم يكونوا متعبين ولكنهم كانوا متأهبين مستعدين فى 
كل لحظة . صحيح انهم أعظم الناس حيوية وبقظة على مطح 
البسيطة دائمو الاستعداد لابة معركة أو خطر داهم © كما انهم 


ihe 5 45‏ : تعملى حرفبا ‏ الخط أو الخيط الدسم ب هع أن 
الحكية التشريحية فى هذا المقلم لم يشك فيها يوما جندى خلال الالف سسئة التى مضت 
غلى هذا الكلام ‏ لان خط الوسط فى الجسم هو المكان الذى تتجمم فيه آكثر الاعصاب 
والاوعية حيوية فى كل الجسم فان الاشتقاق الدقيق لهذا التعبير كان غامضا ٠‏ ونى 
هتا المجال هن المفيد أن نبين أن احدى السير الامسلندية تتحدث عن محارب مجردوح 
عام ١‏ مم يسحب سهما من صدره ويرى قطما من- لحمه معلقة على رأسه ٠‏ عدا 
يقول انه ما زال لديه بعش الدسم أو الدهن حول قلبه ٠‏ وبتفق معظم العلماه على أن 
هلا تعليق ا من المحارب ا يدرك تماما أنه كان قد جرح جرحا قاتلا رهر 
ما بعطيئا نمسا تثبز يجا راتما ء 

قى عام 4 أشلاأار المؤرخ ألامر يكى رو برت ميلر الى هذه الفقرة من مخطوملة ابن 
فضلان خين قال » « رغم أن الفايكنج , حم محاربون قساة فان اطلاعيم على العلوم 
التشريحية غئيل محدود ٠‏ فقد كان يطلب من محاربيهم أن يبحثوا عن خط الوسط 
العمودى قفني جسم اللتصم › ولكتهم عندما كاتوا يفملون ذلك بالضبط كانوا يخطئون 
القلب الذى موضمه فى يسار الصدر » * 

وحقيقة القول أن ضالة الممرفة والاطلاع هى من صفات ميلر ٠ثفسه‏ لا من صسفات 
الفايكنج ٠١‏ فعلى امتداد مثات السنينالعديدة الماضية كان الغربيوتٌ العاديون يعتقدون 
دائما بان موقم القلب عو على يسار السدر . والامريكيون بضعون أيديهم عل. قلريهم 
شدما يقسيون بين الولاء للعلم ٠‏ 

والحقيقة هى أن القلب هو يناه من أبنية خط الوسط فى الجسد , وهو البناء الذى 
يمتيد بدرجات متفاوتة الى يسار الصبر ؛ الا أن جرحا فى شل الوسط فى الصندر لابه 
وأن يخترق القلب داتما ˆ 1 
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طبيعى بالنسبة لهم مناد ولادتهم ٠‏ فهم فى كل الأوقات متنبهسون 
يعظون . 

بعد مرور بعض الوقت غفوت ولكن سرعان ما أحسست بهرغر 
يوقظنى بعنف : شعرت بهزة شديدة وبصفير قرب رأسى » وعندما 
فتحت عينى رابت سهما بهتز وبصطدم بالخشب على مسافة عرض 
شعرة من أنقى . كان هذا سهما اطلقه هرغر الذى راح هو والاخرون 
بضحكون طربا لحالة الهلع التى أصابتنى . ثم قال لى « اذا نمت 
فستتغيب عن المعركة . » فقلت مجيبا بأن هذا لن يكون مأساة 
كبيرة طبقا لطريقة تفكيرى . 

استعاد هرغر رمحه وحين رای أننى كنت غاضبا إزاحه الخشن 
جلس بجاتبی وراح بحدثنى بطريقة ودية صادقة . وقد كان هرغر 
هذه الليلة ذا مزاج واضح الرغبة للتنكيت والضحك والسخربة . 
شاطرنى قدحا من شراب الميد ثم حدثنى قائلا « أن سكلد مسحور » 
ثم ضحك لهذا طويلا . 

.لم نکن سکلد بعيدا عنا فتادأه هرغر بصوت عال وعندها ادر کت 
' انه كان بفترض بسكلد أن بکون قد سمع ماقلناه عنه © الا أن هرغر 
حدثنى باللاتينية التى لم يكن سكلد بفهمها » لهذا ربما كان هناك 
سيب آخر لم أكن أعر فه . فى هذه المرة راح سكلد ييرى رءوس سهامه 
منتظرا المعركة . وهنا سالت هرغر : ١‏ وكيفف هو مسحور ؟ » فقال 
هرغر محيبا « أن لم يكن مسحورا فانه ریما بدأ بتقلب عربيا © لانه 
بدا بفسل .ثيايه .الداخلية وشل جسده كل يوم الم تلاحظ ها 
بنفسك ؟ » اأجبت باننى لم الاحظ ذلك فيه . فقال هرغر وقد غرق 
فى ضحكة طويلة « ان سكلد إنما بفعل ذلك من أجل هذه المرأة الحرة 
أو تلك والتى قد ملكت عليه لبه وفؤاده . فمن احلها بعتسل بلماء كل 
يوم ويتصرف كأحمق خجول رقيق » الم تلاحظ كل ذلك ؟ » ومرة 
اخری اجبت باننى لم الحظ مثل ذلك © فسالنى هرغر بحدة « اذن 
“ال لاا ا لسرا ار او EE‏ 
الشخصية ؛ وهو اعجاب لم أكن اشاركه فيه ولا = عتى تظاهرت بذلك 
لاننى لم اکن فى 'مزاج بدفعنى الى الضحك ابدا وهنا قال هرغر © 


e . 


« انتم العرب شديدو القسوة والصرامة . وأنتم تهمهمون شاكينطيلة 
الو قت . وليس هناك من شىء فى نظركم شر الضحك ؟ » . 1 
هنا قلت له بأنه يخطىء الظن . فتحدانى أن أقض عليه قصة 
مرة . حدثته بقصة الموعظة التى ألقاها ذلك الواعظ الشهير . 
بالطبع تعر فون هذه القصة-جيدا . فهى تتحدث عن واعظ شهر 
يقف على مثبر الجامع وقد تحلق حوله الرجال والنساء ليسمعوا 
كلماته الكريمة . فى هذه الاثناء قوم رحل اسمه حميد بارتداء ملاسن 
امراة ويضع على وجهه وشاحا ويجلس بين النساء . بقول الواعظ 
المشهور : « طبقا للاسلام » يستحسن الا يدع رجل أو امرأة شعر' 
المانة ينمو طوبلا جدا . » فيسأل احدهم : « ومتى يصبح طويلا 
جدا أبها الواعظ ؟  »‏ الكل بعرف هذه القصة طبعا فهى نكتة قليلة 
الحياء ‏ بيجيب الواعظ « لا يجوز أن يطول الى ماهو اطول من ستيلة 
شعي . © وهنا يسال لحميد الرأة الجالتة بجانبه :.« أختاه ارحوك 
أن تفحصى شعر عانتى وتخبرينى أن كان اطول من سنبلة شعير . » 
وتمد المرأة بدها تحت رداء حميد لتتحسس شعر العانة عندما 
Ue‏ حورم ل SRG‏ لكان 
الواعظ هذه الصيحة فيسر كثرا ويتجه الى الحضور قائلا : 
عليكم جميعا أن تتملموا أصول الاصفاء الى ا 
السيدة » فانكم ترون بأنفسكم كم مست ششاقف قليها . » وهنا 
المرأة محيبة ومازالت الصدمة تهزها : « اله لم نمس شقف 
قلبى أبها الوامظ انما مست بتدى...» 


الفصل ااحادى والعشرون 


أصغى هرغر لقصتى بملامح محابدة تماما . ولم يضحك حتى 
ولم يبتسم . وبعد أن انهيت حدثى سألنى ببلاهة ظاهرة « ماذا 
تقصد بالواعظ ؟ » عندها أحبته بأنه شمالى غبى لم يكن بعرف شيئًا 
عن مدى اتساع هذا الكون وهذا العالم . فضحك لتأنيبى هذا ضحكا 
شديذا بينما لم تضحكه ولا مرة واحدة قصتى الخيالية . 

وى هذه اللحظة اطلق سكلد صيحة التفت بعدها كل محاربى 
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بيولف وأنا بيثهم لينظروا بأتسجاه التلال قيما وراء طبقات الضباب 3 
وهاكم مارايت : على ارتفاع كبير ف الهواء رات نقطة مسوء ناربة 
متوهحة وكانها نجمة متالقة وعلى بعد كيير منا . ولقد رآها المحاربون 
جميعا » فحدث بينهم لغط واستغراب وتعجب .. 

وسرعان ماظهرت نقطة اضاءة أخرى .ثم ثانية ثم ثالثة عددت 
اكثر من عشرة ثم توقفت عن العد ©» فقد بدت هذه النقاط المضيئة 
وكائها فى نسق كانت تتلوى كالافعى أو كجسد التنين المتلوى . 

« تهيا الان » قال هرغر لى مضيفا القول الشمالى المأثور : « اتمئى 
لك حظا حيدا فى المعركة القادمة . » رددت له أمنيته هذه بأفضل 

كانت نقط الئار المضيئة مازالت بعيدة ولكنها كانت تقترب شيئًا 
رنين دمدمة عميقة كانت تملا الهواء العابق بالضباب كما تفعل كل 
الاصوات فى الضباب . فمن المعلوم ان همسة انسان فى الضباب 
بمكن سماعها على بعد مائة خطوة واضحة كما لو كان يهمس فى اذنك. 
اسلحتهم وراحوا يرقبون ويصغون بانتباه شديد > بينما تنين 
الكورغن المفىء راح بنهال علينا متلفعا بالرعد واللهيب . 

وشا فشيئا كانت كل تقعلة مضيئة تتنامى وتكير حمراء كالحجر 
تومض . اما حسد التلين فكان طوبلا متلالئا © وهو متسر 
مثير لاشد الرعب ٠‏ الا اننى مع ذلك لم اشعر بالخوف » لاننى أدركت 
الان أن هؤلاء لم بكونوا سوى خيالة او فرسان يحملون الشاعل » 
وقد ثبت لى ان ذلك كان صحيحا . 
مشاعل مرفوعة فوق خيول سوداء تزفر وتنقض . واحتدمت 
المعركة . وسرعان ما امتلا جو الليل باصوات صراخ مرعب وصيحات 
فانقلبت خيول كثيرة وسقطت لاطمة راكبيها بالارض بيئما غرقت 
المشاعل بالماع 5 وقد حاولت خيول كثيرة أن تقفز فوق السياج 
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"هذا السياج . أما المحاربون فقد راحوا بتراكضون فى كل اتجاه .. 
. رابت احد هؤلاء الخيالة يقفز بجوا » فوق القسم الملتهب من 
السسياج 4 وكد تمكنت من رؤّبة هذا الوندول بو ضوح تام ولاول: مرة 
فى حياتى . ولقد رابت مايلى : على ظهر جواد أسود كان يركب شكل 
بشرى ملفع بالسواد ؛ لکن رأسه كان راس دب . وقد ذهلت لبعض 
ولكن فى نفس تلك اللحظة كانت بلطة اكثغو انغرز عميقا فى ظهر 
القارس الذى اتقلب وسقط وبسقوطه تدحرج راس الدب عن حسده 
فرايت عندها أنه كان له راس انسان تحت رأس الدب . . 
وبسرعة البرق قفر اكثغو فوق المخلوق الساقط وطعنه طعنة 
عميقة فى صدره ثم قلب الجثة على قفاها واستماد بلطته من ظهرها 
وجرى لينضم الى المعركة ثانية . وانضممت أنا الى المعركة أيضا » 
لانتى أصبت بلطمة جعلتنى الف وادور على قدمى . كانت لطمة منرمح 
أصسيح كثير من الخيالة الان فى قلب السسسياج ومشاعلهم 
متوهجة © بعضهم كان له رعوس الدببة وبعضهم لم يكن له مشل 
تلك الرءوس . وقد تحلقوا فى حلقة وحاولوا أن بضرموا الثار فى 
الاينية وى قاعة هاروت وقد حارب بيولف ورجاله ضد هسذه 
المحاولة بعنف شديد . ش 
استقرت على قدمى فى اللحظة التى انقض فيها أحد وحبوش 
الضباب على فوق حصانه المندفع . وقفت ثابتا وقد رفعت رمحى 
عاليا » وقد اعتقدت لوهلة بان شدة الضغط سوف تعصرنى ولكن 
الرمح مر خلال جسد الغارس فصاح صيحة مرعبة لكنه لم سقط 
a eae e‏ کک e‏ 
حر حت جرخا قا 
وخلال المعركة أطلق هرغر وسكلد سهامهم العديدة وامتلاً او 
بصفرهم وأصابوا أهدافا كثيرة ابضا . ولقد رايت أحد سهام سكلد 
يخترق عنق أحد الفرسان ليستقر هناك © ثم وابت مرة ثانية سكلد 
وهرغر بطمنان معا احد الفرسان فى صدره ثم بعودان سرعة لسحب 
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سهامهم من غمدها واطلاقها على نفس هذا الفارس حتى استقرت 
أربعة منها فى لجسده »© بينما صراخه يملا الجؤ رعبا وهو يعدو بعيدا 
بخوآده . 

ومع ذلك علمت بأن هذا العمل اعتير قتالا هزيلا بمارسه هرغر 
وشكلد » لان الشماليين يمتقدون أن لاشىء مقدس فى الحيوانات > 
وهكذا فبالنسبة اليهم كان الاستعمال اللائم للسهام يتحصر فى قتل 
الخيول لايقاع الراكب . وهم يقولون فى ذلك : « ان رجلا ساقطا 
عن حصانه هو نصف انسان ©» وفرص قتله مضاعفة . » وهكدا 
يتقدمون دونما ابطاء أو تردد(ا) - 

ثم أند فع أحد الفرسان فى قلب المعسكر وقد انحنى قدر المستطاع 
فوق فرسه الاسود المنطلق كالسهم ثم أمسك بجسد الوحش الدى 
كان اكثفو قد قتله ووضعه على عنق حصانه وجرى الحصان مبتعدا. 
فكما قلت سابقا © لا بترك وحوش الضياب هؤلاء ألا من قتلاهم 

احتدمت المعركة مدة من الوقت طويلة وعلى ضوع الثار المتاححة , 
فى قلب الضباب . وقد رايت هرغر مشتبكا فى معركة حياة أو موت 
مع أحد هؤلاء الشياطين . فأخذت رمحا جديدا وغرزته فى ظهر ذلك 
الخلوق » فرفع هرغر بده الى شاكرا والدماء تقطر منه ثم عاد ليغرق 
فى حمم المعركة . وهنا شعرت بفخر وزهو عظيمين . 

حاولت مقلدا أن استعيد رمحى ولكثى وبيئما كنت أحاول ذلك 
اصبت بصدمة من خيال عابر أطاحت بى بعيدا » واقول الحقيقة 
أنتى منذ تلك اللحظة لم أعد اتذكر الآ القليل . رايت بيت احد 
نيلاء روث غاز يحترق بالسئة اللهب ااتدفقة ©» ولكنى رابت أن قاعة 
هاروت النائمة كانت لاتزال سليمة لم نمسسها سوء »© فشعرت سرور 
عظيم كما لو كنت انا شماليا » وكانت هذه اخر افكار ولدتهسا 
)١(‏ طبقا للقانون الدينى يعتقد المسلمون بان « رسول الله قد حرم القسوة فى مماملة 
الحيوانات » ٠‏ واضافة الى ذلك كان المرب يتمتعون بصورة شاصرة بتربية وتدريب 
الخيول ٠‏ أما الاسكندنافيين فليس لديهم أى شمور خاس تجاه الحيوانات وقد نوه كل 
المراقيين إلعرب تقريبا بانعدام الشعور تجاء الخيول عند الاسكتدنافيين ٠‏ 
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الفصل الثانى والعشرون 


أصابنى رعب شددد لا أشك بانکم تستطيمون تصوره(۱) . 

وجدت تفسى ملقی ف الختدق حيث كان ألماء أحمر كالدم . 
نهضت ومشيث عبر المسمكر العابق بالدخان وبما لابوصف من 
الموت والدمار . رادت الارض نفسها مشبعة بالدماء كما تكون مشبعة 
بالامطار وقد تكونت فوقها برك من الدماء كثيرة . رايت اجساد 
النبلاء المفتولين ونساء وأطفالا مو تی ابضا . كما رایت ثلاثة أو أربعة 
أجساد وقد احترقت فى النران حتى تفحمت . كانت كل هذه 
الاجساد منثورة فى كل مكان على الارض وكنت مجبرا على أن أبقى 


)١(‏ كان معظم المترجمين الاوائل لمخطوطة ابن فضلان من المسحيين الذين. .لم يكونوا 
يملكون أية معرفة بالثقافة العربية , وكانت ترجمتهم لهذا افطع غالبا ما تعكس جهلهم 
ففى ترجمة هسترسلة يقول الايطالى .لاسيلا ( ١8407‏ ) « فى الصباح استيقظت من 
غفوتى السكرانة وكائنى كلب مشرد ه وکم شعرت بالخجل لحالتی هذه » ** ویستند 
سكوف ماند فى تعليق له عام ١919‏ وبقوله‌انه « لا يستطيع ای انسان أن يضم قته 
أو يصدق قصص ابن فضلان » لانه كان سكرانا مخمورا أثناء المارك , وهو يعترفف 
بذلك » , وبلطف اكثر قليلا من ذلك يقول دوشاتقلييه وعى مختص موثوق به يتاريخ 
الغا يكنج ٠‏ يقول فى تعليق له عام ١408‏ : « وبرعان ما اكتسب العرب نشوم السكر. 
من‌المارك ٠‏ وهو جرهر روحالبطولة الشمالية و النورسية » ٠‏ : 

أنا مدين لمسعود فرزان العالم الصوفى بتفسير الاشارة أو التلميحة التى نقدمها 
ابن فضلان هنا ٠‏ وهو فى الواقم يقارن نفسه هنم بشخصية احدى النكات المربية 
القديمة جدا : يسقط رجل مخمور فى بركة على جانب الللريق ٠‏ يمر كلب ويبد 
بلحس وجهه , فيظن المخمور أن شخصا لطيفا ينظف له وجهه فيقول بامتنات . 
« ليجمل الله أطفالك مطيعين لك » ٠‏ عندها برقع الكلب رجله الخلفقية وييول عل 
السكران , الذى يقول ردا عل ذلك « وليباركك الله يا اخى لانك أئيت يالماء الداقىء 
لغسل وجهى ٠0‏ » 0 

فى اللغة العر بية تحنل هذه .التكتة مضامين مالوفة ضد السكر والتذكير الذكى بان 
المشروب ما هو الا خمرة وقذارة كالبول تماما ٠‏ 1 

ریا کان ابن فضلان يتوقع من قارئه أن يدرك ليس أنه كان مخمورا أبدا 
ولكن انه لحسن الحظ استطاع أن يتحاشى أن يبول عليه كلب كما استطاع فى وقت 
سابق ان يتحاشى الموته فى المعركة : انها يتعبير آخر اشارة الى نجاة أخرى من شطر 
داعم محقق * 
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نظرى مثبتا على الارض تلا أدوس على أى منهم فقد كان القتلى 
كثيرين ومنتشرين بغزارة فى كل مكان . 

أما عن منشآت الدفاع فقد احترق ښياج العواميد كله تقريبا . 
وى أقسام آخرى منه كانت الخيول تتولى معلقة باردة »؛ والمشاعل 
منثورة هنا وهناك . لكننى لم ار أبا من مقاتلى بيولف . 

لم تكن تأتى أبة صبحات أو بحيب من مملكة روشغفار ٠‏ فأهل 
:هدوء غير عادي . سمعت صياح ديك ثم نباح ٠‏ کلب ولکئی لم أسميع 
اى صوت انسانى مع انبلاج الصبح . 

ثم دخلت فاعة هاروت الكرى ۾ فو جدت جسدين ممددين على 
أغصان نبات السمار وقد وضعت خوذاتهم فوق صدورهم . كان 
هناك سكلد وهو احد نبلاء بيولف »© ثم هلثوين الذى كان قد جرح 
سابقا أما الان فكان باردا شاحبا . كان كلاهما ميتين © ثم كان هناك 
رثل وهو اضفر المنحاربين سنا ) وقد جلس منتصبا فى احدى 
الزوابا بيئما كانت تعنى بحراحه عدد من الحوارى . کان رثل قد 
جرح سابقا ولكنه كان الان يعاق من جرح جديد فى معلته 
والدماء تنهمر منه بغزارة وكان ولضحا أن ذلك كان يؤلمه الى حد 
کر ومع ذلك لم سد الا الانتسامة والحبور 4 وكان لمعتسم دائما 
ونعاکس الحوارى بقرصه أنداءهن وأفخاذهن 2 وکن غالا ماو يخله 
لانه كان سسبب لهن الالتهاء وتشتت الذهن بيئما کن سح ارلن 
تضميد جراحه ۾ 0( 

واليكم طريقة معالحة الجراح طبقا لعاداتهم وطباعهم . ان كان 
جرح المحارب بليعغا سواء فى ساعده أو فى ساقه ققد كانت تربطك 
حول هذا الطرف أو ذاك دعامة » ثم توضع قطع من القماش المفلى 
بالماء فوف الجرح لتغطيته . كما قيل لى بان نسيج المنكبوت و قطعا 
ولكتى ام آر مثل هذا ارد . 

اما ان جرح المقاتل فى راسه أو فى عئقه فكان الجرح شسل 
حتى ينظف ثم تفحصه الجواری. . قان كان الجلد ممزقا ولكن العظم 
سليم يسمون مثل هذا الجرح » « جرحا لا أهمية له . » ولكن ان 
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كانت العظام محطمة أو مكسورة يشكل أو بآخر انهم بعولون. 0 
« ان حياته تنطلق من حسده وسرعان ماستهرب . » . 1 
أما ان جرح القاتل فى صدره فانهم يتحسسون يديه وقدميه . 
فان كانت هذه دافئة قالوا عن مثل هذا الحرح . « انه لا أهمية 
له . » أما ان كان هذا المقاتل بسعل وبتقيأ دما » قالوا « انه بنطق 
دماء » » ويعتبرون ذلك خطيرا جدا . وقد يموت الرجل من مرض 
النطق بالدم » وقد لا بموت حسب قدره . 

أما ان جرح المحارب فى بطنه > فانهم بقدمون له حساء من البصل 
والاعشاب » ثم تيدأ النساء بتشمم ماحول جرحه »© فان هن شممن 
رائحة البصل قلن « انه مصاب بمرض الحساء » ونعرفن عندها 
أنه سيموتك . 

ولقد رايت النساء بأم عينى وهن يحضرن حساء البصل لرثل الذى 
شرب كمية منه : ثم راحت الجوارى بتشممن جراحه » وشممن 
رائحة البصل . عندها ضحك رثل وقام بالقاء نكتة مضحكة للقابة 
ثم طلب شراب الميد الذى احضر له . وطيلة ذلك الوقت لم يظهر 
أى أثر للخوف أو الالاة . 

فى هذه الاثناء كان القائد بيولف ومحاريوه بعقدون اجتماعا فى 
مكان آخرز من القاعة الكيرى . الضممت اليهم ولكنى لم اتلق أبة 
تحية متهم . حتى هرغر الذى انقذت حياته لم بعرنى أى انتباه ©» 
فقد کان المقاتلون جميعا فى حديث جدى خطر . كنت قد تعلمت 
بعضا من لغة الشماليين ولكن هذا البعض لم يكن كافيا ليمكننى من 
تتبع كلماتهم السريعة المنخفضة » وهكذا سرت الى مكان آخر وشربت 
بعض اليد وتحسست آلام جسدى . ثم جاءت جاربة لتغسل لى 
جراحى التى كانت عيارة عن قطع أو جرح فى أعلى فخذى وآخر 
' في صدرى . هذه الجراح لم أكن أعى وجودها الى أن جاءت هذه 
الجارية تعرض خدماتها على . 

يبغسل الشماليون الحراح بماع الملحيط لاعتقادهم بأن هذا المام ” 
بحتوى على قوى شافية أكثر مما بختويه الماء العمذب . وشسل 
الجراح بماع البحر لیس ملائما للجراح 5 وق الواقع ر حت أن واتألم 
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من ذلك بيئما رثل بضحك وبحدث الجبارية قائلا : « انه مازال 


عربيا . » وعندها شعرت بالخحل . 

كما بفسل الشماليون الجراح سول البقر امبسحو واي ر فضت 
هذا حين عرض على . 

يعتقد الشماليون بأن 0 أليقر مادة رائعة وهم دخرنونها فى أوعية 
خشبية وفى الظروف العادية غلونها حتى تصبح كثيفة ومخرشة 
للانوف ثم يستخدمون هذا السائل المقرف للغسيل وخاصة لغسل 
الثياب البيضاء(!) . 

وقد أخبرت أيضا عدة مرات أن الشماليين قد بذهبون فى رحلات 
بحرية طويلة دون أن بتوفر لهم الماء المذب الكانى . عندها یشرب كل 
انان بوله » وبهذأ الشكل سقون على قيد الحياة حتى بصلوا شاطىء 
الامان . هذا ماقيل لى ولكنى لم أره أبدا بحمد الله . 

والان اقترب هرغر مئى بعد أن انتهى مؤ تمر المحاربين . أما 
الجاربة التى كانت تعتن بجروحى فقد جعلت هذه الجراح تحر فنى 
حتى طار لبى.. ومع ذلك فقد كنت مصمما على أن. اتحلى بمظهر 
أهل الشمال من المرح والحبور . فقّلت لهرغر » اة قضية تافهة 
ستكون مهمتنا فيما بعد ؟ » نظر هرغر الى جراحى وقال « انت 
تجيد ركوب الخيل . » سألت والهلع بتملكنى عن الوجمهة التى 
سأركب فيها الخيل وقد فقدت لبرهة من الزمن كل مرحى وحبورى 
لانى كنت مرهقا شديد التعب ولم اکن املك من القوة شيئا الا 
ماكفى ارا . فقال هرغر « هذا المساءع سيعود التلين المضىء 
للهجوم ثانية ولكنا الان منهكون مرهقون وقد أصبح عددنا قليلا 
حدا + ودفاعاتنا محرو فة مدمرة . سيقتلنا التنين المضىء حميعا +( 

قال لى هذه الكلمات بهدوع . ولقد رايت ذلك واضحا وئلت 
لهرغر : « الى أبن اذن سنتجه بخيولنا ؟ » وكنت اعتقد انه بسبب 
خسار هم الفادحة قد بحاول بیو لف وحماعته أن بغادروا مملكة 
روشغار . لم يعترض على رابی هذا . 

قال لی هرغر : ١‏ ان ذئبا محتمى دائما فى وكره ه لايمكن أن بحصل 
على اللجم » كما أن رجلا نائما لابمكن ان يحصل على النصر . » هذا 


٠ البول هو مصدر من مصادر الامونيا ( النشادر ) ومو مركب منظف مناز‎ )١( 
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مثل شمالى ومنه ادركت الخطة المغابرة تماما : وهى اننا كنا ستغير 
على ظهور الخيل وثئهاجم وحوش الضباب حيث بختبئون فى .الجبال 
أو فى التلال . وبقلب بملژه الخوف سالت هرغر.عن الوقت الذى 
سيدا فيه هذه الهمة فاحاب بأننا سنبداً عند ظهيرة ذلك اليوم . 

فى هذه اللحظة رايت طفلا بدخل القاعة وهو بحمل بيديه شيا 
من حجر . أخذه هرغر وفحصه بامعان وكان نحتا حجريا آخر نلا 
راس لامرأة حبلى مشوه قبيح . أطلق هرغر صيحة غضب ثم اسقط 
الحجر من يديه المرتجفتين . ثم صاح بالجارية التى أخذت الحجر 
والقت به فى اللار التى جعلته حرارة لهيبها يتحطم ويتئائر قطعا 
صغيرة . هذه القطع الصغيرة حملت ورميت فيما بعد فى البحر . 
E‏ 

سألت عن معنى الحجر المنحوت فقال لى : ١‏ انها صورة آم آكلة 
الموتى وهى التى ترأسهم وتو جههم علد الاكل . » وهنا رايت أن 
بيولف الذى كان واقفا فى منتصف القاعة الكبرى كان ينظر الى 
ذراع أحد الشياطين لوي تايار الك a‏ بي لعي . 
ثم تحول ببصره الى جسدي رفيقيه المقتولين ثم الى رثل الدابل 
ورأيت كتفيه تهيطان بياس ركه شرق ل شرم ثم مشى مارا 
بجانبهما ورأيته يرتدى درعه وباخل سيفه وبهيىء لفسه للمعركة 
من جديد ٠‏ 


الفصل الثالث والعشرون 


صحراء الرعب 


طلب بيولف سيعة من الخيول القوية » وانطلقنا فى ضحى ذلك 
اليوم من قاعة روثمار الكبرى باتجاه السهول المنبسطة الفسيحة 
ومن هناك تو جهنا الى ا الجائمة خلنها . كان معنا أيضا أريعة 
أميل لان تكون ذئابا من أن 9 كلابا. » وقد كانت ملامحها موحشة 
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5 وهلا ماشكل. مجمل فواتنا المجاحمة ¢ وكنت انظر اليها 


مرعبة 1 / 
على انها تعبير ضعيف أمام خصم بهذه الرهية »© ومع ذلك كان 


الشماليون بضعون املا كبرا قى عنصر المفاجأة وى هجوم مباغت . 
وبحسابهم أيضا كانو1 بعتبرون كل واحد منهم مساويا لثلاثة أو اربعة 
معاتلين دفعة واحدة 8 
لم أكن ميالا للانطلاق بمغامرة اخرى من مغامرات الحرب © وكم 
كانت دهشتى عظيمة لان الشماليين لم بكونوا يعكسون مثل هذا 
الرآى > لان رأنى هذا كان بتبع من ارهاق حسدى . وعن هذا قال 
لى هرغر : « ان الامر لكذلك ذائما هنا والان وفى عالم الحياة الخالدة» 
وهو تعبير عن فكرتهم عن السماء والجنة . فى هذه الجنة » والتى هى 
بالنسبة اليهم قاعة: كبيرة © بتقاتل فيها المحاريون من الفجر حتى 
الفسق . واولئك الذين يموتون بعودون فيحيون ليشاركوا جميما 
فى وليمة كبرى فى المساء فيها مالا ينتهى من الطعام والشراب . وما 
ان بعود ضياء الصبح حتى بعودا للقتال » واموتى يعودون فيحيون 
وتكون هتاك وليمة وهكذا دواليك . هذه طبيعة الجنة فى عالم الخلد 
عندهم(١)‏ . وهكذا فانهم لانعشر ونه امرا غرببا أن بحتدموا فى معارك 
متواصلة نوما بعد بوم وهم مازالوا على الارض . 
تم تقرير وجهتنا بموجب ذبل متواصل من الدمار تركه الخيالة 
المتقهقرون من الليلة السابقة . كانت الكلاب تقودنا وهى تعدو على 
طول هذا الاثر من النقاط الحمراء . ولم نتوقف الا مرة واحدة فوق 
السهل المنبسط وذلك لإستعادة تلاح سقط من احد الشياطين 
الهاربين . هاكم وصفا لهذا اللاح : كان عبارة عن بلطة لهامقيضس من 
نوع من الخشب وشفرة مصنوعة من الحجر المصقول مربوطة الى 
المقيض بواسطة سر جلدية . اما حد هذا الغاس فكان حادا جدا » 
وكانت الشفرة مصممة بمهارة خارقة كما لو كان هذا الحجر حجرا 
كريما براد صعله ليرفى خيلاء سيدة غنية . كانتت مهارة الصنع 
)١(‏ تشير بمض اللمراجم اللاهوية الى أن الاسكندثاقيين لم يكوةرا هيدمي هلله الفكرة 
عن المعركة الابدية . ولكن هذه الفكرة هى مفهرم كلتى أو سلتى ٠‏ ومهمسا 'كايت الحقيقة 
قمن الممقول والخطقى جدا أن يكون رفاق ابن فضلان قد تيلوا ملا المقهوم2/ لان 
الاسكندنافين 2 كاتوا على صسرللة بالكلتيين لمدة تزيد عن مائة وخمسين عاما فى ذلك 
الرقت ٠‏ 
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بهذا الحد وكان السلاح مخيفا بسبب حدة شفرته . لم اكن قد 
رایت فى حياتى شيئًا من هذا القبيل على سطح الارض . وقد اخبربي 
هرغر أن الوندول بصنمون كل أدواتهم واسلحتهم من هذا الحجر > 
أو هذا ماكان بعتقده الشماليون . 

ومع هذا أغزينا السير قدما وبسرعة كبيرة تقودنا الكلاب النابحة 
التى كان نباحها يسعدنى . وبعد وقت طويل وصلنا الى التلال . 
وتعمقنا داخل التلال دون ابطاء ودون طقوس بینما كان كل محارب 
من محاربى بيولف عازما على تحقيق قصده ©» وكنا جميها مجموعة 
من الرجال الصامتة المكقهرة الوجوه . كانوا بحملون علائم الخوف 
على وجوههم ومع ذلك لم يتوققوا ولم بترددوا بل اغزوا السم قدما 
غير مبالين . 

كان البرد شديدا فوق التلال وفى. غابات الااشجار الخضراء 
الداكنة . وكانت ربح مثلجة تهب على ثياينا وكتا ثرى أنفاس الخيول 
الصافرة ودفقات التفس البيضاء النبعثة من الكلاب الجارية ولكنا 
رغم كل هذا اغزينا السير غير مبالين . ويعد بعض الوقت من السفر 
والرحيل الذى استمر حتى الظهر وصلنا الى متطمة جديدة . هنا 
رابنا ثلة او رائية أو هضبة داكنة أو قل هى أرض قفر شديدة 
الشبه بالصحراء » غير أنها ليست رملية وليست جافة ولكنها رطبة 
مستنئمية » وفوق هله الارض كانت تغفو طبقات ر قيقة من الضباب. 
وسمى الشماليون هذه النطفة صحراء الرعب(١)‏ 

ولقد رابت بام عينى ان هذا الضباب كان بحل على الارض على 
شكل جيوب أو تجمعات صغيرة وكانه سحابات د قيقة قد وقعت 
على: الارض . كنت تحد الهواء ثقيا فى منطقة ما ثم فى مغطقة أخرى 


)١(‏ هی حرفیا « صحراء ځوف » فى عقال ظهر عام ۸۹٨۷‏ » كتمب جى دجى كوم 
لنسون مبينا أن نفس تلك الجملة تظهر فى كتاب 5 170151912 ولذلك 
فهو يناقس مطولا أن هذا التعبير انما يمثل تعبيرا أصيلا يتصد به الاراشى المحرقة ٠‏ 
وواضح أن توم لنسون لم يكن مدركا أن Volsumga Saga‏ لم تكن نشميئا 
من هذا القبيل ٠‏ كبا أن ترجمة وليم مورس التى هرت فى القرن التاسع عشر تحتوى 
على السطر أو البيت اللى يقرل : هناك صحراء رعب فى أقصى أقاصى الدنيا ٠‏ لكن 
هذا البيت كان من اختراع موريس نفسه , وهو يظهر قى واحد من العديد مزالمقاطم 
حيث يضيف ويزيد عل هذه السيرة الجرمانية الاصلية + 
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كنت تجد فقاعات ضبابية صغيرة معلقة قريبا من الارض على ارتفاع 
ركبة حصان . وفى مثل هذه الامكنة كنا نضيع ثر الكلاب التى كان 
يلفها الضباب . وبعد لحظة من الزمن كان الضباب بتبلاد للنحجد 
أنقسمنا مرة أخرى فى فضاء رحب مكشوقا . هكذا كانت معالم 
هذه الهضية . 

لقد اعجبنئ هذا المنظر كثيرا ولكنه لم يكن بعنى شيا بالنسبة 
للشماليين . قالوا بأن فى الارض فى هله المناطق مستنقعات كثرة 
مالحة كربهة كما كان فيها بنابيع حارة دائمة الغليان كثيرة الفقاعات 
تخرج من شقوق فى الارض . فى هله الاماكن كان بتجمع ضسباب 
قليل وببقى هناك طيلة الليل والنهار . وهم سسمون : هذا المكان 
بارض البحيرات البخارية . ْ 

والارض هنا صعبة على الخيول لذا أصبح 'تقدمنا بطيئا . كما 
ان تقدم الكلاب اصبح اكثر بطئا . ولاحظت ان نباحها اصبح اقل 
قوة . وسرعان ماغغمرت جماعتنا سيرها من عدو على ظهور الجياد 
وكلاب قافزة أمامها الى مشية بطيئة مع كلاب صامتة تود لو لم تكن 
فى المقدمة . وبدلا من ذلك بدات الكلاب تتراجع حتى صارت تحت 
حوافر الخيول مسيبة لها صعوبة اضافية فى السير . كان الهواء 
لايزال باردا جدا بل فى الواقع اكثر برودة مما كان ٤‏ وكنت ترى هنا 
وهناك بقعا صغيرة من الثلج على الارض ؛ مع أن هذا الفصل كان 
حسب أدق تقديراتى جزءا من فصل الصيف . 

«وبيطء شديد تقدمنا ميافة لاياس بها وكنت اتساءل عن احتمال 
ان نضيع دون أن نجد طريق العودة عبر هذه الهضبة . وفجاة وفى 
مكان ما تو قفت الكلاب . لم كن هناك أى فرق فى طبيعة الارض أو 
اى شىء على الارض © ومع ذلك توقفت الكلاب كما لو كانت قد 
وصلت الى سياج أو حاجز لابمكن تجاوزه . توقفت جماعتنا فى هذا 
. المكان وراحت تنظر فى هذا الاتجاء أو ذاك . لم تكن هناك أى ربح 
أو أبة أصوات ولا حتى صوت طير أو حيوان حى بل كان هناك 
لمث والصمت العفيق + 

كال سولف « هنا قدا أرض الوندول » ٤‏ بيئما راح المحاربون , 
بربتون على اعناق خيولهم ليخففوا من قلقها لان الخيول فسها 
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كانت مضطربة ثائرة الاعصاب فى هذه المنطقة . كذلك كان الخيالون 
أيضا . أبقى بيولف شفتيه مطبقتين بينما بدا اكثفو ترتجفان وهو 
بقيض على أعنة جواده . أما هرغر فعد كان شاحبا كالاموات وعيئاه 
تقفزان بين هذا الاتجاه أو ذاك . وكان الاخرون بقعلون الشىع. ذاته 
كل بطریقته ٠.‏ 0 ش 

بقول الشماليون « للخوف فم أبيض » وكنت الان استطيع أن أرى 
ذلك بوضوح تام >٤‏ ققد كانوا حميعا شاحبين حول الششفاه والفم . 
لکن لم بتحدث أى من الرجال عن خوفه ابدا . 

والان تركنا الكلاب خلفنا وتقدمنا بأرض كانت سماكة الجليد 
تزداد فيها ششيئًا فشسيئًا ولو انها كانت فى البدء رقيقة تتكسر تحت 
الاقدام كما كانت كثافة الضباب تتزايد . لم ينطق أى منا بحرف 
الا حين كان يخاطب حصانه . وعند كل خطوة كنا نخطوها كانت 
هله الحيوانات أكثر عنادا فى التقدم » وكان المقاتلون يجدون انفسهم 
مضطربن لحضها على التقدم بكلمات ناعمة ورفسات حادة . بعد 
حين يدانا نرى أشكالا كالظلال فى الضباب اماما رحنا نتقدم منهسا 
بحل . رایت مايلى بام عينى : على جانبى الممر وفوق اعمدة قوية, 
علقت جماجم حیوانات هائلة وأفكاكها مفتوحة بوضم هجومى . 
استمر نا ف الع وهنا رایت أن هذه الجماجم كانت لدببة هائلة 
الحجم بعبدها الوندول . وقد اخبرئى هرفر بان جماجم الدببة تحمى 
جلو د ارض الوندول . 

ثم رايئا عائقا آخر أغبر بعيدا كبيرا . هنا كانت صخرة هائلة الحجم ‏ 
مالية علو سرج حصان ومنحوتة على شكل امرأة حبلى ومعدتها 
مندلقة الى الامام وكذلك ثدياها » دون أن بكون لها راس أو ذراعان 
أو ساقان . كانت الصخرة مغطاة بدماء القرابين © والحقيقة أنها 
كانت تقطر بسيول من. الدم الاحمر وكانت رهيبة المنظر شنيعة . 


الفصل الرابع والعشرون 


بيشما استل المحاربون سيوفهم وأشرعوها متهيئين للقتال . وبهذه 
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المناسبة هاكم أحد مزايا الشماليين وهى أنهم ق حین أنهم كانوا 
بظهرون بعض الخوف فى السابق ولكنهم ما أن دخلوا الى أرض 
الوندول قريبا من منيع الخوف حتى اختفت كل مظاهر الخوف 
عتدهم . وهكذا کانوا ببدون وكأنهم تفعلون كل شیء بشكل ممكوس 
وبأسلوب محير لانهم فى الواقع كانوا يبدون الان مطمئئين . ولكن 
الخيول وحدها بدت اكثر عنادا فى التقدم الى الامام . 

بدات أشم الان رائحة الجثث التعفنة التى كنت قد شممتها من 
قبل فى قاعة روثغار الكبرى » والتى ما ان صدمت أنفى من جديد 
حتى كل يغمى على وهيط قلبى . اقترب هرغر منى وقال بصوت 
خفيض ۴ كيف حالك ؟ » . ولانى لم اکن قادرا على اخفاء عواطفى قلت 
له « انتى خايّف . » 

أجاب هرغر « ماذلك الا لانك تفكر فيما سيأتى وتتخيل اشياء 
مرعبة قد توقف الدم فى عروق أى انسان . فلا تفكر فى المستقبل 
وکن اكثر حبورا بان تعرف أنه ما من انسان يعيش ابد الدهر . 0 
ولقد رایت مدى صدق کلماته فقلت مجيبا « فى مجتمعى نردد 
قولا مأثورا بقول : اشكروا الله لانه فى حكمته وضع الموت فى نهاية 
الحياة وليس فى بدايتها . » ابتسم هرغر لهذا وضحك ض ككة 
قصيرة ثم قال « فى حال الخوف حتى الحربى يقول الحقيقة » ثم 
عدا بجواده قدما وهو ببتعد على لينقل كلماتى الى بيولف الذى 
ضحت بدوره ٠‏ وكم سر محاربى بيولف أن مستمعوا الى نكتة فى 
هذه الظروف . بعدها وصلئا الى تلة ما أن وصلنا الى طرفها حتى 
توقفنا ورحنا ننظر الى معسكر الوندول تحتها . هاكم وصفا 
لامتداده أمامنا كما رأبته بعينى : كان هناك واد وكان فى الوادى دائرة 
من الاكواخ الحقيرة المصنوعة من القش والطين » هزيلة البناء يستطيع 
طفل صغير أن يبنى أفضل منها . وفى مركز الدائرة كانت نار كبيرة 
حيوانات أو أية حركة » كما لم تكن ابة بادرة حياة من أى نوع ولقد 
رأينا كل ذلك من خلال رقائق الضياب المتنقلة . 

ترجل بيولف عن حصاته وفعل المقاتلون نفس الشىء وأنا بينهم 8 
وق الحقيقة كان قلبى بدق واخذت أنفاسى تتسبارع بيئما كنتت انظر 
الى المسبكر المتوحش لهؤلاء الشياطين . سالت هامسا « ولاذا ليس 
هناك أى نشاط ؟ » اجاب هرغر قائلا « ان الوندول هم من مخلوقات 
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الليل كالبوم والخفاش »© وهم يثامون طيلة ساعات التهار . ولهذا 

نائمون الآن 3 وسوف تقض عليهم وتذبحهم وهم بحلمون » ( 

قلت وإنا انظر الى الاكواخ الكثيرة . التى كنت آراها فى الاسفل . 
« ولكتنا قليلون » فاجاب هرغر وهو بقدم لی كأسا من شراب اميد ' 
« عددنا 8 » فاخذت الشراب مله بإمحان جام إل فا انه غير 
وتر حیبه د المادة التى كنت أظنها فى المافى قذارة كر هة ' وهكذا 
تتو قف الاشياء الغريبة عن أن تكون كذلك بفعل التكرار . وبئفس 
الطريقة لم اعد اهتم برائحة الوندول النعنة الخيفة لاثنى كنت قد 
تعودت على استنشاقها لمدة علويلة ولم أعد أحس يعبقها . 

واهل الشمال غريبو الاطوار جدا فيما يتعلق بالشم . فهم كما 
قلت غير نظيفين » وهم يأكلون كل انواع الطعام والشراب السيىء ؛ 
ولكتها حعيقة افا انهم شدرون آنو فهم تقديرأ ما بعده تقدير وفوف 
كل أجزاء الحسد الاخرى . ففقدان أذن ۽ فى الممركة لابعتىر آمرا 
عظيما » كما أن نقدان أصبع بد أو أصيع قدم او حتى فقدان اليد 
هو قضية اكثر خطورة ولكنها ايضا ليست ذاث بال » ولكنهم بعدون 
نقدان لالت مسناونا مو و اميم الفقدان خسارة 
اصابة طفيفة جدا . 
فالكثير ون مثهم لهم آنوف محطمة لهذا السيب 8 ولکنی لا أدرى 
سببا لهذا الخوف الكبير عندهم من قطع الانوف9؟) . 
بینىا مشروبات المسل المخبر فهى مباحة 0 
[ف4 ان التغسير الشى المعتاد لثل مئه المخارف من فق بعش أعضاء 55 
أنها نمثل القلق من التشوه ( قلق الخمى ) فى درا مريت نام 0 
تشوبهات صورة الجسد قى المجتمعات البدائية يلاسل انكلوهارت أن الكثير من الثقافات 
لها راي واضع ومباشر فى هذه المعتقدات ٠فقيائل‏ النانامانى فى البرازيل مثلا , تعاتب 
الخاطئين جنسيا يقطم آذ نهم اليسرى 3 وهو عقاب بعتقد بانه يضف القوة الجنسية ٠.‏ 
بيئيا مجتممات أخرى تعطى أهميسة كبيرةلفقدان الاسايع واصايع الارجل أو کیا هی 
الحال عند الشسماليين , لفقدان الالشف ٠‏ وهى ران شائمة فى كثير من الستممات تلك 


القائلة بان سجم انف الرجل بمكسى حجم قضيبه ٠‏ 

ويقرل آمرسون ن الاهبية الممطاة للائف فى اللجتمعاث اليدائية قعكس قيمة وظيفية 
مند الايام التى كان فيها الناس صيادين وبمشمدون الى عد كبير على بحاسة الشم لا يجاد 
القرأ ئس ولتحاثى الإعداة ٠‏ ففى سياة مثل هذه كان فقدان حامنة الشم اذى خطیرا حقا١٠‏ 
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ترك محاربو بيولف وقد أصابهم الرضب » وأنا طعا بينهم © تر کوا 
خيولهم فوق التلال » وبما. أن هذه الحيوانات لادمكن أن تترك وحدها 
لانها كانت خائفة جرعة . فكان لابد أن يبقى أحد أقراد مجموعتنا 
معها » وكنت آمل أن أكون أنا المختار لثلك المهمة » الا أنها كانت من 
نصيب هلتف » اذ كان قد أصيب بجرح. وكان ذا قائدة محصدودة 
الشجرات الضعيفة والاجمات الميتة عبر المتحدر باتجاه 
الوندول ٠.‏ كنا نتحرك خلسة ولم نمع أى انذار بل سرعان ماكنا 
فى قلب قرية الشياطين . ` 

لم بنطق بيولف بحرف بل كان يعطى كل أوامره وتوجيهاته بيديه 
وكل مجموعة تتحرك بانجاه مختلف . كان على انا وهرغر أن نهاجم 
اقرب الاكواخ الطينية وكان على الاخرين أن بهاحموا الاكواخ الاخرى. 
كانت اشارة رفع بيولف سيفه العظيم رندنغ وكاد الهجوم . أند فعت 
فى حياتى . لكتى لم ار شيئًا فى الداخل اذ كان الكوخ مهبجورا عار 
أيضا باستثنام بعض الفراش: القئشى الحقر الذى كان قمىء المنظر الى 
حد كان بشبه ممه أعشاش بعض الطيور . 

فاندفعنا خارحين وهاجمنا الكوخ الطيئى التالى . ومرة أخرى 
وجدناه خاليا . فى الحقيقة كانت جميع الاكواخ خالية وقد أصاب 
رجال ولف غضب كان من الشدة بحيث راح الواحد متهم يحدق 
بالاخر وؤعلى وجوههم تعابير الدهشة والتعحب . 

وبعد "ذلك دعانا أكثغو فتجمعنا عند واحد من هذه الاكواخ 
كان اكبر من الاكواج الباقية . وكد وحدته ابض مهجورا ككل . 
الکو اح الباقية 6 ولكن داخله لم يكن عاريا أجزتن ©» فارض الكوخ 
كانت مغطاة بعظام هشة راحت تتكسر تحت أقدامنا كعظام الطيور 
رقيقة هشة متكسرة . أصابتنى من ذلك دهشة عظيمة فانحنيت 
. لأتعرف على طبيعة هذه العظام . وبا للصدمة التى أصبت بها 
عندما رأيت الخطوظ المنحنية لمحجر عين هنا وبعض استان هناك . 
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فى الحقيقة كنا لقف على سجادة عظام الوجوه البشرية » وكبرهان 
اضافى على هذه الحقيقة الرهيبة كانت قد الصعّت فوق أحد الجدران 
اجزاء من جماجم البشر وقد وضعت مقلوبة كما توضع كثير من 
قدور الفخار ولكتها كانت بيضاء متألقة البياض ٠‏ شعرت بالغثيان 
وغادرت الكوخ لافرغ معدتى . هنا أخيرنى هرغر أن الوندول باكلون 
ضحاباهم كما ياكل الكائن البشرى البيْض أو الجين . هذه هى 
عادتهم ورغم شتاعة هذا الامر عندمانتامله فانه مح ذلك حقعة 
أكيدة . 

فى هذه اللحظة ثادانا محارب آخر لندخل كوخا آخر . وهنا 
رابت مايلى : كان الكوخ اجرد عاريا ما عدا کرس كبير شسيه 
المرش محفور من قطعة هائلة الحجم من الخشب . وكان لهذا 
الكرسى ظهر عال يشبه المروحة ومحفور على شكل أفاعى وشياطين . 
وعند أسفل الكرسى كانت بقايا عظام الجماجم وعلى ذراعى الکرسی 
حيث برح صاحب الكرسى بديه كان هناك دم ويقابا مادة جبثية 
بيضاء كانت عادة مخ بشرى . آما رائحة هذه الغرفة فكانت لاتطاق 
أبدا . 

وحول هذا الكرسى وفى كل اتح اه كانت هناك نحوت حجر ئة 
صغيرة تمثل امرآة حبلى كالتى وصفتها آنفا . وكانت هله النحوت 
تشكل محيط دائرة حول الکرسی 

قال هرغر « هذا هو عرشها حيث تحكم » وكان صوته خفيضا 
مرئعيا . 

ولم اکن قادرا على ادراك مغزى ما قال وكنت أشعر بالفثيان فى 
قلبى وفى معدتى . وسرعان ما وجدت نفى آفرغ ممنددتى على 
التراب . وحتى هرقر وبيولف والاخرون جميما أصيبوا بامتعاض 
شديد . ولكن لم بفرغ اى منهم معدته ) ولكن بدلا من ذلك تناولوا 
جمرات متاجحة من التار واضرموا النار بالاكواح الت راحت تحترق 
ببطء لانها كانت رطبة . 

وهكذا صعدنا التلة . وامتطينا حيادنا تار کین أرض الوندول 
وغادرنا صحراء الرعب ٠.‏ كان الحزن والاسمى رقتسم الان على وجو ه 
بيولف ومحاربيه جميع باللان الوندول قد تجاوزوهم فى الدهاء 
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والذكاء بتركهم أوكارهم توقعا لهذا الهجوم . أما حرق اكواخهم فان 
الوندول لن بعدوه خسارة كبيرة - 


الفصل الخامس والعشرون 
مؤتمر الاقز 4 


عدنا كما راشتنا > الا ان چيادنا كانت تعدو بسرعة أكبر لانها الان 
كانت اکثر حماسا » وآخيرا هبطنا من التلة وراينا السهل المنبسط 
دمتد أمامنا وعن بعد وراعءه راتا طرف المحيط والمستوطنة وقاعة 
روث غار الكبرى . ' 

وفجأة استدار بيولف مبتعدا عن وجهتنا وقادنا باتنجاه آخر نحو 
جرف صخرى عال © تتلاطمه رياح المحيط . عدوت بحصانى حتى 
وصلت الى هرغر وسألته عن سيب ذلك فأحاب بان علينا أن تبحث 
عن أقزام تلك المنطقة . 

امت بدهشة عظيمة لسماعی هذا الكلام لان أهل الشمال ليس 
بينهم أو فى مجتمعهم أقزام على الاطلاق © وهم لا يرون ابدا فى 
أنا ملهم بعد التقود أو يدون الحسسابات أو يعقوم بای من تلك 
الحسابات التى اعتدنا أن نرى الاقزام بفعلونها )١(‏ . ولم يذكر 
أمامى أى من اهل الشمال هؤلاء الاقزام قبلا وكنت افترض دالا 
أن شعبا من المردة كضعب الشمال لابمكن .أن ينتبح أقراما(؟) . 

وصلنا الان الى منطقة ملأى بالكهوف تعصف فيهااريح 
والاصداء . ترجل بيولف عن حصانه وفعمل کل مار به تفس الثىء 

)١(‏ فى منطقة البحر الابيض المتوسط ومد المصور الفرعوئية كان ينظر الى الاقزام 
على أنهم خارقو الذكاء وأمل للتقة , كما أن مهمات مسك دفاتر الحسايات والتعابل 


الال كانت تركل اليهم دائبا ٠‏ 
(۲) عن بف التسمين ميكلا عظميا تقريباالتى يمكن أن تنسب وبثقة الى فترة الفايكتع 
باسكتد نافيا فان الطول الوسطى للرجل هتاك هو وال ۱۷۰ سم ٠.‏ 
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من البخار تتصاعد من هذه الكهوف العديدة . دخلنا احد هذه 
الكهرف وهتاك التقينا بالاقزام . . 

كان مظهرهم كالتالى : الواحد منهم فى حجم القزم العادى ولكته 
يتميز برأس هائل الحجم © ويملامح يبدو عليها الهرم المفرط . كان 
هناك اقزام ذكور وأناث وکانوا جميعا يبدو . عليهم السن المتقدمة . 
كان الذكور منهم ملتحين وقورين ؛ والنساء أيقا كان لهن بعض 
الشعر على وجوههن ولذا كن بحملن مظهر الرجال وكان كل قزم 
يرتدى معطفا من الفراء أو جلد السمور © كما كان برتدی حزاما 
رقيقا من الجلد مزينا بقطع من الذهب المطروق . 

عند وصولنا حيانا الاقزام بأدب ودون أى خوف . قال لى هرغر 
على سطح الارض . ولكنهم مع ذلك بخشون الخيول »© ولهذا السبب 
تركنا خيولنا خلفنا . واضاف هرغر أن قوى القزم الخارقة انما 
تكمن فى هذا الحزام الرقيق » وأن. القزم على استمداد لان يفعل 
أاى شىء لاستمادة حزامه اذا ما فقده . 
ش كما أضاف هرغر قائلا ان مظاهر السن المتقدم على وجوه الاقزام 
هی أمر صحيح » لان القزم كان بعيش عمرا اطول من عمر أى انسان 
عادى . وقال لى أيضا أن هؤلاء الاقزام بالغون جنسيا مند اول 
الفخذين كما أن الواحد منهم نملك عضوا ذكرا بحجم قير عادى 1 
وفى الحقيقة فان الوالدين انما بميزان لاول وهلة فيما اذا كان 
طفلهما قرما بهذه الميزة كما بميزان بهذه الطريقة أن طفلهما مخلوق 
سحرى يجب أن يبحمل الى التلال ليميش مع الاخرين من جنسه » 
فاذا ما تم هذا يتقدم.الابوان شكرهما الى الآلهة وبذبحان القرابين » 
لان ولادة قزم تعتبر بنظرهم حظا عظيما عاليا للوالدين . 

هذا هو ما يمتقده اهل الشمال كما حدثنی عنه هرغر © ولكثئى 
لست على علم بحقيقة الامر » وانما اقص-.ما قيل لى . 7 ٠‏ 

قلت اذن انتى رابت أن. الصفير والبخار كانا بتصاعدان من حلل 
عظيمة ( قدور ) هائلة الحجم كانت تفطس فيها شفرات من الفولاة 
المصقول لتنقية معدنها > فهؤلاء الاقزام بصنمون اسلحة مالية الجودة 
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ومفضلة عند اهل الشمال ٠.‏ ولقد رابت محاربى بيولف بحيلون ' 
أبصانهم فى أركان الكهوف بشوق واهتمام كما لو كانوا ناء فى 
سوق تبيع اغلى أنواع الحرير . 

سال بيولف هذه المخلو قات اسئلة كثيرة » طلب اليه بمدها أن 
يتجه الى أعلى قمة الكهوف حيث كان بجلس قزم وحيد اکر سنا 
من الاخرين له لحية وشعر شدددا البياض صافياه » وله وجه 
مجعد مفضن . هذا القزم كان بدعى « تن غول » » أى قاضى الخير 
والشر كما تعنى أيضا العرافا . 

لايد أنه قد كان هذا العراف تلك القوى السحرية التى قال 
الجميع أنه بملكها © لانه حيا بيولف باسمه فورا © ور جاه أن يجلس 
معه . جلس بيولف بيئما تجمعنا واتفين على مسافة غير بعيدة 

ال عدم ولت الى 9231 O‏ ل ٠‏ ابه عدانا 6 كذ أن رجال 
النشر الصغان : . قهم نعتقدون أن أمعطيات الاقزام دحب أن تقدم 
محانا »© ومن الخطأ أن تستحث عطاءات الاقزام بالهدايا ٠‏ وهكذا 
جلس بيولف وراح « التن فول » ينظر اليه بأمعان تم البق ميپ 
وبدا يتكلم وهو بهز جدذعه الى الخلف والامام وهو جالس . 
التن فول بتحدث يصوت عال حاد النبرات ا 
لی هرغر معانيه كما يلى : 

« نا بيولف انت محارب عظيم ولكنك التقيت بمعركة حياتك 
وبندك فى وحوش الضياب » أكلة اللموتى . سيكون هذا صراعا حتى 
اموت » وستكون بحاجة الى كل قوتك وحكمتك لتتغلب على هذا 
التحدى » . واستمر يتحدث بهذا الشكل لبعض الوقت وهو بهتز الى 
الامام والى الخلف . وكان قفحوى حدثه أن بيولف كان بواجه قدرا 
Ss i SIE EME TY‏ 
ذلك حافظ بيولف على صبره وهدوئه . 

كما لاحئلت أبضا أن يبولف لم يظهر اى انزعاج حين راح العرم 
خر مله © > وهى ال التى روه |الغرم e‏ 8 - 
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الالح ¢ دون أن بجديك ذلك شيا . ولهذا جت الى تطلب النصيحة 
وار كنا يطلب الطفل كاين والده اش ماذا على ان 
طويلا. ذا الحديث . عاد .وجهه بعدها الى: الجد والو قار مرة 
اأخرى . 

« ای بيولف » استائف المبراف حدثه قائلا : « اننى أرى 
المستقيل ولكننى لا استطيع أن اخبرك الا بما تعرفه تماما . فأنت 
وکل محاربيك الشجعان قد استنفرتم كل مهار تكم وشجاعتكم 
لتشنوا هجومكم على الوحوش CG E‏ بهك! e‏ 
انفسكم لان هذا لم يكن أبدا بطل حقيقى . 

سمعت هذه الكلمات بكثير من الدهشة لان ما جرى بدا لى بطوليا 
ا فيه الكفابة . 

ثم أضاف « التن غول » قائلا « كلا كلا با بيولف النبيل ! فقد 

انطلتت لتنجز مهمة كاذبة ) وكنت تدرك .فى أعماق قلبك البطل أنها 
لم تكن اهلا لذلك . وكذلك ايضا كانت معركتك مع ( تلين الكورغن » 
المضىء لا تستحق النزال » تلك المعركة التى كلفتك حياة محاربين 
كشربن شجمان . فما القصد وماالهدف من كل خططك هذه 5 » 
ولكن بيولف لم بحر جوابا » بل جلس الى جانب القزم وانتظر . 

استائف القزم حدشثه قائلا : « ان تحدى بطل مظيم انما هو فى 
القلب وليس فى الخصم . ماذا بهم اذا انقضضت على الوندول فى 
الا ان هذا لن ينهى الصراع اكثر مما بمكن ليتر الاصابع أن يقتل 
الرس أو فى القلب ؛ وكذلك الآمر مع الوندول . انت تعرف كل هذا 
حيدا و لست بحاحة لاستشارتی أو للبصيحتى لتدركه € . وبهذه 
الطريقة راح القزم وهو بهتر الى الامام والى الخلف بطهسر نفس 
بيولقففه . ولقد: تقبل. ينولف: ا برجابة صدر » لانه 

ساف وان ذه خطه بال اوقد و ا 
رجل » وليس عمل بطل حقيقى . فالبطل ينجز من الاعمصال 
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ما لا بجرؤ رجل على القيام به . فلكى تقتل الوندول عليك أن تضرب 
ف الراس وفى القلب . عليك أن تقهر امهم فى كهوف الرعد » . ل 
أفهم معنى هذه الكلمات أبدا )» فى حين إستمر القزم بقول « انت 
تمرف هذا وتمرف أن هذا كان الصحيح دائما م خلال كل سور 
ستضرب امهم فى الكهوف ؟ انا لا.اقدم لك بهذا نبوءة انما أقدم لك 
الخيار ما بين البطل والانسان » . 
كلماته على مع صغير الرع التى كانت تعصف بمدخل الكهف . إلا ان 
مهما كان فحوى هذه الكلمات فقد استائف القزم حدشه قائلا : 
« ذلك هو جواب البطل با بيو لف ولم آکن اتو قع ای حواب آخر 
متك ؛ ولهلا فسادعم مسعاك » . ثم دعا القزم بعض بش جد 
كشفهم ‏ الضوء كانوا بحملون بأنديهم أشياء كثيرة . : 
.قال التن غول « هاك هذه الحبال الصنوعة من جلود الفقمة التى 
اصطدناها فى اول ذوبان الخليد .. ستساعدك هذه الحبال على أن 
تصل مدخل كهوف الرعد من ناحية البحر » . قال بيولف « آنا 
اشكرك على هذا » . بمدها اضاف « التن غول » يقول « وهاك ايشا 
سبعة خناجر طرقت بالسخار والسحر اقدمها لك ولمحاربيك . 
السيرف المظيمة ان تكون ذات فائدة أو جدوى فى كهوق الرعد . 
فاحملوا هذه الاسلحة بشجاعة ‏ .., وستنجزون مهمتكم وأمنيتكم » . 
. اخد بيولف الختاجر وشبكر القزم عليها > ثم وقف وهو بقول : 
١‏ ومتى نقوم بهذه المهمة ؟ » . ا 

أجاب « التن غول » قائلا « امس أفضل من اليوم » وغدا أفضل 
من اليوم الدى بليه . لدا اسرع ونفذ نياتك بقلب ثابت وساعد 
قوی ». „ ۰ ش 

وبعود بيولف للسؤال قائلا : ١‏ وما الذى سيحدث ان نحن 
تجحنا ؟ “ . ويجيب القزم على الغور « عندها سيجرح الوندول 
جرحهم المميت © وسيقلب الوندول وامهم الراى فى اكثر من أمر 
وهى فى نزع الموت الاخير وللمرة الاخخيرة . وبمد هذا المصاب الائ“ 
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.سيحل السلام ی هده الإرض وسيعود تور الشمس خالدا فيها 
ندا . أما اسمك فسيحل فى أغانى الحد والخلود فى تصور بلاد 
ج الى أبد الابدين » . 
هنا بتمتم بيولف قأئلا « هكذا تغنى أغانى الرجال الاموات » . 

وبحيب القزم وهو يضحك ثالية وبقهقهة تشبه ضحك الاطفال 
أو البئات الصغعار « ذلك صحيح . وتغئى كذتك أفعال الابطال الذرن 
يعيشون بهذا الشكل ايضا > لكن أفعال الرجال العاديين لا تغنى 
أبدا ولا تصير أناشيف أبدا . انت تعرف ذلك جيدا »6 . 

ويغادر بيولف الكهف بعد أن بقدم لكل منا خنجرا من ختاجر 
الاقزام . وتهبط خارحين من تلك الشقوق الصخرية التى تعصف 
بها الربح ونعود الى المملكة والى قاعة روث غار الكبرى بيئما الليل 
هط بطيئًا . ١‏ 


, كل هذه الاموو حدثت ورأيتها بام عيتى . 
الفصل السادس والعشرون 
احدات اللبلة السابقة للهجوم 


لوكات Cg‏ كلاد nh‏ تمدن على الثلزل. ولكلة او فلت 
بين الاشحار ولم برحف باتحاه الهل . فى قاعة روث غار الكبرى 
اتبنت ولبعة عظيمة فاا ها راب رز ب فال ملي ر وقد 
هائلة من شراب اميد » وضاجع بيولف لوحده اكثر من نصق دزئنة 
من الفتيات الجوارى وربما أكثر من ذلك . ولكن رغم كل هذا المرح 
لم يكن لا هو ولا رجاله مسروزين حقا . فمن وقت لآخر كنت أراهم 
تنظرون الى حبال جلد الغقمة وخناجر الاقزام التى كانت قد كرنت 
فى احدى زوابا القاعة ٠.‏ 
وانلضممت آنا الى صخب المحتفلين » فقد صرت اشعر انى واحد 
منهم ©)أو هذا ما بدا لى على الاقل بعد آن قضيت كل هذا الوقت 
(إ) يقول دالمان ر( عام ۱۹۲٤‏ ) « انه فى مناسبات الاستفالات كان يؤكل م الكبثتى 
لزيادة الحيوية الجثسية لان الحيوان الذكر ذا القرون كان يمتبر متفوقا عل الانتى » 
, ولكن فى الواقع فان كلا الكبشي والتمجة كان لهما “قرون هذه الفترة * 
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فى صحيتهم . والحقيقة أننى فى تلك الليلة شعرت اننى “فد' ؤأالدت 
شماليا . ْ : 

أما هرغر وقد اخذت منه نشوة الخمر كل ماخذ فكب حدينى". 
بصراحة عن آم الوندول فقال : « آم الوندول هذه عجوز مغرقة فى 
الهرم وتعيشس فى كهوف الرعد . وتقع كهوف الرعد هذه فى صخرة 
من صخور الجرف غير بعيدة من هنا . ولهذه الكهوف فتحتان 
واحدة عن طريق البر والثانية من البحر »© ولكن المدخل البرى عليه 
حرأسة مشددة هوم بها الوندول الذين بحمون آمهم المحوز ٤‏ ولهذا 
فنحن لانستطيع أن نهاجمهم من ناحية البر لاننا بهذه الطريقة ستعتل 
جميعا . لهذا ستهاجم من البحر . » 

سألته : » وما..هى طبيعة ام الوندول هذه ؟ » فأجاب هرغر قائلا 
انه ما من شمالى بعرف ذلك معرفة صحيحة »© ولكن بحكى انها 
الوت »© وآنها أيضا كانت مسخيفة المنظر © وانها كانت ترتدى الافاعى 
فوق رأسها وكأنها اكاليل الغار » واتها أيضا قوبة فوق كل تصور , 
وأضاف آخرا أن الوندول کانوا بلحأون اليها لتر شدهم ق كل مناحی 
حیاتهم(۱) . ثم أشاح هرغر بوجهه عنى وغاب فى سبات میق . 

)١(‏ قال جوزيف كانترل ان « هناك نرْعةفى الاسطورة الجرمانية والتورسية للنظر ال 
النساء على أن لهن قوى شخاصة ومزايا سحرية ولهذا تجب اختسيتهن وعدم الثقة بهن . 
كل الالهة الرئيسية من الرجال . ولكن الفالكار ير Valkyries‏ والذى 
يى حرفيا « مختارى القتلى > . هن قساءيتقلن المحاربين الاموات الى الجنة ٠‏ وكان 
يعتقد أن هناك ثلاثة أقدار تخلق مع ولادة كل انسان وتقرر مصير حياته ٠‏ مته 
الاقدار تدعى أوث أى الاشى » فبرتهاندى أى الحاشر وسكلد آى المستقبل ٠‏ هذه الاقدار 
« تحيك قدر الانسان », والحياكة هی عمل التساء - وفى التصر برأت الشسعبية كانت 

عذء الاقدار والالهة تصور على آنها صسيايا شابات ۰ آما وورد لاورس وهو الال 
الانجملو سكسونى الذى كان يتحكم بالقدر فقدكان أيضا الها ويفعرضى أن الربط ما بين 
النساء وقدر الرحل کان استمرار بة لمفا هيم سابقة عن التساء باعتبارهمن رموز الخصب 
فآلهات الخصب کن يتحكين بئمو وازهار المحاسيل وكل الإاشياء الحية على الارشض . 

وبلاحظ كانترل أيضا ان « فى الواقم الملل ندرك أن العرافة والقاء التماويد وطقوسا 
عرافية أخرى انما كانت توكل للئساء المسنات قى المجتمح التورسى أو الشمال ٠‏ 
واشافة إلى ذلك فان الافكار الشعبية آو المامية عن الاسساء كانت تتضمن عتصرا قويا 
من الشك ٠‏ فطبقا Havamal‏ لا يجوز لاحد أن يئق بكلمات فتاة أو 
امرأة متزوحة ٠‏ لان قلوبهن قد سمئست على شكل دولاب درار . اضاقة إلى اتهن غير 
ثايتات على أمر بطبيمتهن » 

يقول بتديكسن « کان يوجد بين أوائل الاسكندنافيين نوع من اتقسيم القوة حسب 
الجنس : فالرجال كانوا يتحكمون بالقضايا الطبيمة والمادية فى حين أن التساء يتحكين 
بالتفسايا التشسسة م - 
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والان -حدثت هذه الحادثة » فى اعماق الهزيع الاخير من الليل » 
اليد من قرن تحول الى كأس . لم يدن مخيورا 6 كنا رايت © وكان 
يتحدث بيطء بلفته الشمالية بحيث أفهم مقصده . قال لى أولا : 
« هل ادرکت معنى كلمات القرم الشبه غول ؟ » فاجبت بانئى فهمت 
ماقال بمساعدة هرغر الذى کان يشخر الان قرفا ٠‏ قال لى بيولف: 
« اذن فانت تعلم أننى ساموت . » قال هذا بعينين مضيئثتين وبنظرة 
ثابتة . لم أدر بم أجيب أو أى استحابة أبدبها الا النى ی آخر الامر 
فلت له على الطريقة الاب لا تدان أى ر ي تشمر(۱) 6, 
قل لى الحقيقة هل ارمع وات ؟ » ماجن بان س ٠ ١‏ ان 
الان لسن وتتحدث كشمالى ولنسن كاجنبى فاعمل يد لان 
تيقى حيا « ( 

وضعت دی على كتفه كما وآدت رقاقه المحاريين يفعلون عندما 
الترويح عنى ئی . أثى أطلب اليك أن تعمل دل ملك ل ا 
انت ۽ اما الان فأفضل شىء نقعله هر 7 ننام ( . 

قال هذا واشاح بوجهه عثى مكرما كل انتباهه الى احدى 
الحوارى التى راح بضشاجعها على مسافة لاتز دد عن بضع خطوات 
على » فادرت و حهى بعيدا f‏ أسمع أنات وضحكات تلك المراة » 
غير أنى سرعان مارحت فى سبات عميق . 

)١(‏ هذه صياغة معدلة شائعة بين الشماليين وهى بصيفتها الكاملة على الشكل التال؛ 
« لا تمتدحن النهار حتى يأتى المساء , ولا المرأة حتى تحرق , ولا السيف حتى يجرب 
ولا الصصبية العذراء حتى تتزوج ٠‏ ولا الجليد حتى يتبدد ٠‏ ولا تمتدحن شرايا حتی 

يشرب » ٠‏ هذه النظرة آلسحكيمة الواقعية والساخرة الى مد ما الى الطبيعة البشرية والى 
العالم انما مى آمر يشداطر المرب الاسكندنافيين الايمان به ٠‏ فالاسكندنافيين تماما غالا 
ما يعبر المرب عن هذا بالفائل ساذجة أو ساخرة 9 وهناك قصة صوفية عن رجل سال 
كيا : « للفترض انى كنت مسافرا فى الريف وكان على أن اتوضا فى نهر ٠‏ قالى 
أى جهة على أن اول وجهى وأنا أتوضا.؟ » دیجیپ الحكيم قائلا « اتجه باتجاه ثيايك 
حتی لا اتسرق »۾ ۰ 


ل 


الغصل السابع والعشرون 
كهوف الرعد 


قبل أن تضىء أولى خيوط الفجر السماء » كان بيولف ورجاله 
وأنا بيئهم ننطلق على ظهور الجياد تاركين. مملكة روشغار شاقين 
طريقنا على حافة الجرف المطل على البحر . لم اكن أشعر بأنى على 
مايرام قى ذلك اليوم فقد كان راسى بؤلنی ٤‏ كما كانت معدتی تؤلمنى 
من آثار احتفالات الليلة السابقة ٠.‏ ومن الو كد أن كل مجاربى بيو لف 
الاخرين كانوا فى حألة مشابهة » ومع ذلك لم ببد أى من هؤلاء الرجال 
اى علامة من ملامات الضيق . عدت خيولنا بقوة وهى تلتف على 
اطراف الجروف التى كانت على طول ذلك الساحل عالية مخيفة 
وسحيقة »© والتى كانت تتهاوى على شكل صفيحة من الحجر الاغبر 
باتجاه البحر المزبد الهائج تحتها . وفى بعض المناطق على هذا 
الشربط الساحلى كنت ترى بعض الشطان الصخرية ؛ الا أن الارض 
الخضراء. واليحر غالبا ماكانا بلتقيان مباشرة والامواج تتحطم كالرعد 
على الصخور . هكذا كان الوضع فى معظم أجزاء الساحل . 

رابت هرغر وهو بحمل فوق حصانه حبال جلد الفقمة التى 
أخذناها من الاقزام فأسرعت خطی جوادى لالحق به . سالته عن 
هذقنا فى ذلك اليوم © ولو انى فى الحقيقة لم اكن مهتما كثيرا بهذا 
المدف فقد كان راس بؤلمنى ومعدتى تحترق احتراقا اليما , 

قال هرغر « فى هذا الصباح سنهاجم أم الوندول فى كهوف 
الرعد . وستقوم بهذا الهجوم من البحر كما قلت لك بالامس » . 

وبینما كنت راكبا نظرت من فوق جوادى الى البحر فى الاسفل 
الذى كانت أمواجه تتحطم فوق الجروف الصخرية » وسالت « هل 
ستهاجم بواسطة السفن ؟ » أجاب هرغر وهو يضرب بيده على حبال 
جلد الفقمة « كلا » . عندها أدركت قصده فى أننا سيكون علينا أن 
نتدلى من فوق الجروف بواسئطة الحبال بم بطريقة ما أو باخرى 
ستدخل تلك الكهوف . كان خوفى لابوصف لمجرد هذا التصور فلم 
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.. البثابات المالية فى مدنة ا ل 0 
احسامى هذا لهرغر قال لی « اعترف بالجميل فانك محظوظ » . 

سألت عن مصدر حثلى فاحجاب هرغر قائلا « أن كنت تحاف الاماكن 
المالية قانك اليوم ستتغلب على هذا الخوف وهكذا ستكون قد 
تغلبت على تحد عظيم وستعد بين الابطال » . فقلت له « آنا لا آرید 
أن أكون بطلا . » وما أن سمع هذا حتى ضحك وقال انثى انما أعبر 
عن مثل هله الاراء لاثنى عربى وحسب . ثم أضاف أثئى متحجر 
الراس وهو تعبير كان الشماليون بعئون به حالة مابعد الشرب أو 
السكر . وكان ذلك صحيحا كما سيق وبيئت . 

وكان صحيحا أيضا اننى كنت شديد الحزن والقلق جرد التفكير 
بان على هبوط الجرف بتلك الطريقة ©» وفى الحقيقة كان شعورى 
كما لی : كنت على استمداد أن اضاجع امراة فى الحيض »© بل كنت 
على استعداد لان أشرب من کاس ذهبية أو آكل روث ختزير »> وان 
اقتلم عيتى حتى وان اموت أو أن أفعل كل هله الاشياء محتمعة 
على انحدر من على ذلك الجرف الملعون ٠.‏ واضافة لذلك كنت اعانى 
من مزاح متعكر . قلت لهرغر « قد تكون انت وبيولف وکل جماعتكم 
أبطالا كما قد بروق لزاحكم ولكن لا:علاقة لى انا بكل هذا الامر ولا 
أريد أن: اكون واحدا منكم . » ضحك هرغر لکلماتی ثم نادى بيولف 
وجدله بسرمة ٠‏ أجابه بيولف وهو ينظر من فوق كتفه وكائما 
بقمز بی . وهنا قال لی هرغر  :‏ بیولف يقول ان عليك أن تفمل كما 
نفعل . » وف الحقيقة احسست الان بأننى أغرق فى حالة باس 'فقلت 
لهرغر » « انا لا استطيع أن أفعل ذلك . وان انتم ا 
أفعله فساموت حتما . » سأل هرغر « كيفا ستموت ؟ » أجبت 
« انئی سافلت قنضتى عن الحيال . » هذا الحواب حعل هرغر 
بضحك من أعماقه مرة أخرى وراح نمید كلماتى على مسمع من جميع 
الشماليين فضحكوا جميعا لا قلت . بعد ذلك تحدث بيولف بكلمات 
قللة . قال لى هرغر « ان بيولف قول انك ستحل قيضتك اذا 
ار خيت الحبال من بديك © ولن بفعل ذلك الا أحمق محئون . وبيولف 
رل انك ری رفت لست سرا :ومان وا رفيا ا 
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الرجال ٠‏ قال بيولف انئی كنت استطيع الهبوط على الحيل 4 وآأنه 
نتيجة كلامه مرت أعتقد به وأصدقه قدن مابصدقه هو وشعرت 
بالسعادة تدخل قلبى ولو بقدر قليل . وقد لاحظ هرغر ذلك فقال : 
لكل انحان E‏ اد او و ا ا E‏ 
كل مهيا رشت تعن ا ور قبيا - وما فاق الشورف ليل 
DS a aD‏ 
ذلك . نحن نقول الخوف هو الخوف » 

لم آکن فى مزاج يسمح لى بتامل فلسفاته » وقد اخبرته بذلك وى 
الحقيقة صرت أحس بانتى :اكثر قربا الى الغضب منى الى الخوف . 
ومرة أخرى ضحك هرغر فى وجهى وقال هذه الكلمات : ( الحمد 
لله الى وضع الوت فى نهابة الحياة وليس فى بدايتها © . 

قلت محيبا باقتضاب أثنى لم أكن أرى فائدة فى استعحال النهابة) 
فأجاب هرغر قائلا « فى الواقع لا أحد برى ذلك » © ثم اضاف « انظر 
الى بيولف . لاحظ كيف بجلس منتصبا وكيف يهمر حصانه متقدما 
مع انه يعرف بما لابقبل الشك بانه سيموت عما قريب . »© اجبته 
« أنا لا أعلم آنه سيموت . » وبحيب هرغر قائلا « نعم ولكن بيولف لن 
بعرف ذلك » ثم امتلع هرغر عن اضافة آى شىء آخر وانطلقئا على 
ظهر خيولنا لبعض الوقت حتى استقرت الشمس ساطعة مثرقة 
ق كمد السماء . وأخيرا أعطى بيولف اشارته آمرا بالتوقف نترخل 
كل الرحال وندعءوا. بالاستعداد لدخول کھو ف الرعد 1 

كنت أعلم حق الملم ان هؤلاء الشمالبين كانوا شجمانا الى حد 
التهور » ولكتى حيئها نظرت الى الحدار الجرف تحتتئا شعرت بقلب 
مأفرغ معدتى فى أبة لحظة . وف الحقيقة كان الجرف سحيتا بلا 
حدود ليس فيه أى مقيض ليد أو قدم » وكان بلحدر لمساقة ريما 
تصل الى اربعمائة خطوة . وف الحقيقة كانت الامواج المتلاطمة بميدة 
سحيفة تحتنا الى درحة بدت معها وکانها صور أمواج مصغفرة ) 
دشضقة رقيقة كانم وسسوم فئان + ومم ذلك كنت أدرك أنها كبرة 
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الى مستواها فى الاسفل . شْ ' 
كان الانحدار على هذه الجروف بالنسبة لى جئونا مابعده جنون 
من كلب مزبد . ولكن الشماليين كانوا مازالوا بندفمون قدما بطريقة 
طبيعية تماما . وأمر بيولف بفرز عصى خشبية قوية فى الارض » 
وحول هله الاوتاد ربطت حبال جلد الفقمة بينما راحت النهابات 
الحرة تتطاير على جانب الجروف . 

وفى الحقيقة لم تكن الحبال طويلة بما فيه الكفاية ثل هله 
المسافة » فكان لايد من استعادتها ثانية ووصل حبلين الواحسد 
بالاخر لصئع حبل واحد كاف للوصول الى الامواج عند السفح . 

وفى الوقت المحدد كان -لدينا حبلان طويلان كانا يتدليان على 
جانب الجرف . تحدث بيولف للجمع فقال : « سأهبط آنا اولا ) 
بسكن انحازها . سأكون بانتظاركم عند نهابة الحبل وعلى الحافة 
الضيقة التى ترونها فى الاسفل » . 

ونظرت بدورى الى الحافة الضيقة . أن تسميها ضيقة يعنى أن 
تسمى الجمل لطيفا . كانت فى الواقع اضيق شربط من الصخر 
قائلا « عندما نكون حميعا قد وصلنا القاع سيكون بامكاننا أن تهاجم 
ام الوندول فى كهوف الرعد . » قال هذا بصوت ذات نبرة طبيعية 
كتلك التى بأمر بها عبدا بان بهيىء .له ای حشاء منزلى أو ای عمل 
عادى . ودونما اضافة راح بهبط جاتب الجرفا ٠.‏ 2 

والان اليكم وصفا لطريقة الهبوط والتى وجدتها رائعة مثيرة 
الاعجاب رغم أن الشماليين لم يكونوا بجدون فيها أمرا عجبا . فقد 
قال لى هرغر بأنهم يستعملون هذا الاسلوب لجمع بيوض طيور البحر 
فى فترات معينة من السئة » حين تبنى طيور البحر أعشاشها علو 
وئط الرجل الهابط بينما يحتهد كل زملائه لاتزاله من على الجرف. 
فى هذه الاثناء يقوم هذا الرجل من أجل تدعيم وضعه بالتمسل 
بحبل لان يتدلى على سطح الجرف . وبعد ذلك يحمل الرجل 
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4 - اكلة الوت 


الهابط عصا قوية من خشب البلوط مثبتة من احدى تهايتيها بسر 
جلدى حول وسطه » يستمملها كمصا ليدفع نفسه هنا وهناك بيثما . 
بهبط السطح الصخرى(1) . 


الفصل الثامن ري لعشرون 


بینما كان بيولف يهبط ويتضاءل حجمه فى عينى لاحظت انه كان 
تاور بالانشوطة والحيل ودالعصا بمهارة قالعة ع ولكنى لم اخدع 
تغى أبدا بالاعتقاد بان هذه كانت قضية تاقهة ) فلقد وات وادركت 
أنها كانت عملية صعبة وتتطلب مرانا طويلا ٠‏ وبعد طول عناء وصل 
إبيولف السفح سالا ووقف على الحافة الضيقة بيئما الموج بتلاطم 
وتتحطم فوقه . وفى الحقيقة كان قد بلغ من الضآلة والصغر بحيث 
صار من الصعوبة بمكان بالنسبة الينا أن نراه يلوح بيده وهى 
الاشارة التى كانت تعنى أنه وصل بسلام . والان استميدت الانشوطة 
رمعها العصا البلوطية . ثم التفت الى هرغر قائلا « الان جاء دورك » 
قلت اثنى أشعر بالوهن واننی اتمنى أن أرى شخصا آخر بهبط قبلى ' 
لك اعد دراسة طريقة الهبوط . اجاب هرغر ‏ ان الامر يصبح 
اكثر صعوبة مع كل هبوط لان عدد الذين ببقون هنا فى الاعلى , : 
اقل كلما هيط رحل الى الاسفل . والرجل الاخير عليه أن هبط 
بدون العقدة بالمرة ؛ وسيكون ذلك الرجل اكثغو لان ساعديه كالجديد 
رأننا نعبر عن محبتنا لك بالسماح لك بان تكون الرجل الثانى فى 
الهو ظط . هيا واهبط الان » ٠‏ 

ولقد رایت فى عينيه انه لم بكن هتاك امل فى التاخير » وهكذا 
ادخل وسطى فى المقدة وقبضت على العصا الغليظة بيدى اللتين 
كانتا إزجتين يسبب المرق » كما كان كل جسمى أيضا ازجا ولا 
بسيب العرق »© وكئت ارتجف فى مهب الربح حين اترلقت على جانب 
الجرف ورابت لاخر مرة الرجال الشماليين الخمسة وهم يجهدون 
فى شد الحبل ثم غابوا عن ناظرى وبدات أهبط . 

)١(‏ فى جزر الفارد فى الدانىرك عازالر! بہارسون اسلوبا شبيها فى تسلق الجروف 
نيع بيرض الطيور , هذه البيرضي التىتشكل«صدر غذاء أسيامى لاهالى تلك الجزر - 
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كدت قد قررت بينى وبين نفسى أن ابتهل الى الله بصلوات كثرة 
وان أسجل أيضا ف عين فكرى وق ذاكرة.روحى ٤‏ تلك المفامرات 
والتجارب العديدة التى يمر بها الانسان وهو يتدلى من حيال فوق 
هذا الجرف الصخرى الذى تمزقه الرياح . ولكن ما ان غبت عن ناظر 
الاصدقاء الشماليين فوقى حتى نسيت كل نياتى وهمست « حمدا 
لله » واعدتها مرات ومرات كشخص ققد عقله او كمسن توقف عقله 
عن العمل أو كطفل أو مجئون . 

وفى الحقيقة لم أعد اتذكر الان الا القليل مما جرى . فلا زلت اذكر 
أن الريح تقذف بالانسان جيئة وذهابا عبر الصخرة بسرعة لاتستطيع 
ممها العين أن تشبت النظر على السطح الفذى كان رماديا مزيفا للنظر» 
واننى كثيرا ما كنت أصطدم بالصخر فاهشم عظامى واجرح جلدي. 
وقد ارتطم راسى مرة فخيل الى انتى ارى بقعا بيضاء ناصمة كانها 
النجوم امام عينى » وظنتت لوهلة آنتى سافقد الوغى الا أن ذلك لم 
يحصل . وق الوقت المحدد والذى بدا لى فى الواقم أنه كان يعادل 
طيلة حياتى بل واكثر وصلت السفح وامسك بيولف بى من كتفى 
وتال انی هبطت هيوطا جيدا . 

وعادت العقذة فارتفعت ثانية بيئما كانت الامواج تتحطم فوقى 
وفوق بيولف بجانبى . وكتت احاول جاهدا ان احتفظ بتوازنی على 
هذه الحافة الزلقة » وقد شغل هذا ذهنى وانتباهى الى حد لم اراقب 
فيه الاخرين وهم يهبطون الحرف . فقد كانت رغبتى الوحيسدة 
هی فى أن أمنع الامواج من أن تقاف بى فى البحر . وق الحقيقة 
رایت بعيني ان الامواج كانت أعلى من ثلاثة رجال بقف الواحد منهم 
فوق الاخر » وحين كانت تلطم الموجة الصخر كنت احس للحظة 
بفقدان الوعى وكانى فى دوامة من الماء البارد وقوته تقاف بى بحلفة 
دائرية ‏ وكثرا ما قذنتنى هله الامواج واخلت توازنى وكنت أنضح 
بالماء من كل جوانب جسدى وارتجف الى حد كانت أسنانى ممه 
تصطك كما تفعل الخيول العادية . ولم استطم أن أنطق بكلمة واحدة 
سيب آسنائى المضطكة . ا 

هبط جميع محاربى بيولف بسلام » وكان أكثفو آخر من هبط 
موه عضلات ساعديه وحسب . وعتدما لامست قدماه جافة الجرف 
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آخرا ګانت ساقاه ترتجفان دون أن 1 ستطيع التحكم بهما کوت 
منشفض الانسان الذى بصارع نرع الموت . وكان علينا أن ننتظر بعض 
الوقت حتى تمالك نفسسه ثانية . 

بعد ذلك تحدث بيولف ١ ٠‏ سنئزل فى الماء ثم نسسبح حتى الكهف. 
وفاكون اول السابعين ... احملوا ارک بين أستاكم. © بحيثك 
تكون ذراعا كل منكم طليقة فى مصارعة التيارات والامواج ) .. 

نزلت على كلمات الحثون الجدند هذه كالصاعقة فى وقت ت لم اع 
استطيع فيه تحمل ای جهد آخر . فقد بدت خطة بيولف لعينى 
حماقة مابعدها حماقة . ولقد رابت الامواج تتحطم وتتفجر فوق 
الصخور امتداخلة ؛ كما رایت الامواج تلسحب بقوة مارد جسسان 
لكى نستعيد قوتها ثانية وتعود الى اللطم من جديك . وفى الحقيقة 
اعتقدت وانا أراقب كل هذه أنه ما من انسان يستطيع أن لسر 
فى تلك المياه وانه لابد وان يتثائر الى شظايا عظام فى رمشة عين . 

ولكنى لم احتج ولم اغضب فقد تجاوزت حدود كل خُوفا . 
اعتقد اننى كنت قريبا بما فيه الكفابة من الوت الى حد لم يعد يهمنى 
ممه أن أنا اقتربت أكثر فأكثر . وهكذا اخذت خنجرى الذي وضعته 
فى جرامى لان أسنائى كانت ماتزال تصطك ببعضها عاحرة. من أن 
تمسك بالخنحر فى فمى . أما عن الشماليين الآخرين فلم تبد علييى 
اة آثان للد أو للف بل ارا تحدون كل فوحة ر اها ا 
حداد . وكما کانوا ستسمون بسعادة انتظار المعر كة القادمة 6 ود 
كرهتهم لهذا الشعور الاخير . 

كان بيولف براقب حر که الأمواج ليختار الفر صة المناسبة 4 0 
قذف بنفسه فى الموج المتلاطم . ابطات ثم دفعنى احدهم الى كنت 
دائما أعتقد أنه هرغر . فسقطت فى البحر الهائج الدوار ذى الم 
المخدر ٠.‏ وف الحقيقة شمرت برأسى ندور ويئقلب رأسا على علب 
واموج الى هذا الجانب أو ذاك » ولم أكن استطيع رؤبة اى شىء سور 
المياه الخضراء .: ثم رأيت بیو لف وهو بر فس الامواج اق أعمساة 
البحر فتبعته بيئما راح سبح فيما يشببه الممر بين الصخور . و2 
بعر فت فى كل شىء كما كان يفمل وذلك على النحو العالى : 

فى لحظة ما كان تلاطم الامواج د فع خلقه بحاول أن شتلمه ويد 
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به الى المحيط الهائل وكذلك الامر معى . وق تلك اللحظات كان 
سولف يتمسك بالصخور بيديه ليقاوم التيار » وكذلك فعلت .. 
تمسکت بالصخور بقوة بينما رئتاى تكادان تتفجران . وبلحظة اخرى 
كانت الأمواج المتلاطمة تقفز بالاتجاه الاخر فادفع سرعة هائلة نحو 
الامام » وأقفز فوق الصخور والعقبات . ومرة أخرئ كانت الامواج 
تغير اتجاهها وتنحسر الى الخلف كما فعلت فى السابق فاضطر لان 
احلدو حذو بيولف واتعلق بالصخور . وفى الحقيقة كانت رئتاى 
تحتر ثان لما لو أن نارا مشتعلة كانت تلتهب فيهما 4 وكثت أعرف 
فى أعمق أعماقى أنئى لم آكن استطيع الاستمرار فترة اطول فى هذا 
البحر الجليدى ٠‏ ثم مادت الامواج الهادرة تندفع الى الامام فقذفتنى 
فى ذلك الانجاه وانا الطم هنا وأضرب هناك , وفحأة وجدت نفسى 
واففا اتنفس الهواء . وف الحقيقة حدث هذا كله سرعة شعرت 
معها بدهشة لم أفكر معها بالشعور بالارتياح والذى كان هو الشعور 
النطفى فى تلك اللحظة © كما لم بخطر على بالى أن أحمد الله لحظى 
الحيد فى البقاء حيا . ىرحتت استنشق الهواء بلهفة بينما رفع كل 
محاربى بيو لف حو لى رعوسهم قوق سطح الماع وراحوا ستلشكون 
الهواء مثلى , ش 

والآن اليكم ما رابت : كنا فيما يشبه البركة أو البحيرة داخل 
كهف له قبة صخرية ناعمة ومدخل من ناحية البحر كنا قد اخترقناه 
لتونا . وامامنا مباشرة كان هناك فراغ صخرى مسطح . وقد رابت 
ثلائة أو اريمة اشكال سمراء تجلس القرفصاء حول نار متستعلة ) 
وكالت هله المخلوقات ترتل بأصلوات عالية . وفهمت الان 
المتلاطمة كان الصوت بتجاوب داخل الكهف بقوة كانت تؤلم الآذان » 
حتى ان الهواء نفسه بدا وكأنه بهتز وبضغط بقوة : 1 1 
اليهم . وبخلاجرنا القصيرة قتلنا اربعة شياطين فى الكهف . وقد 
تمكنت من رؤبتهم بوضوح ولإول مرة على ضوء النار المتاججة التى 
كانت السنة لهيبها تتراقص وتقفز. بجلون مع كل لطمة من لطمات 
كالبشر فى كل مجال ولکن فى نفس الوقت ام يكونوا کای انسان على 
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سطم الارض . كانوا مخلو قات قصيرةٌ ©» عراض الاكتاف بحلسون 
القرقصاء » وكان الشعر كثيفا على كل جزء من أحزاء جسدهم 
باستشتاء واحة اليإ وكعب القدم والوجه كان وجوههم كبيرة 
جدا لها فم وفكان كبيران بارزان وكانث ملامحهم قبيحة . كما أن 
رعو سهم كانت أكبر من رءوس البشر العادبين © أما عيوتهم فكاتت 
غائرة بعمق فى رءوسهم »© وحواجبهم كثة ضخمة ليس يسبب 
الحواجحب المليئة بالشعر ولكن سسب العظلام البارزة . وكانت 
اسنانهم ايضا كبيرة حادة مع انه صحيح ايضا أن أسنان الكثيرين منهم 
كان مبربة مهترثة ومئبسسبطة . 


الفصل التاسع والعشرون 


وق مجالات اخرى من معالم اجسامهم » وفيما يتعلق بالاعضاء 
التناسلية والفتحات العديدة نان الوندول يشبهون البشر ايضا فى هذا 
الحال 3 كان أحد هذه المخلو قات يموت سطع وكان بحاول أن قر سم 
بعض الاصوات بلسائه بدت لاذنى وكانها نوع من أنواع الكلام » ولكنتى 
لم استطع أن أتأكد من هذا وانا أعيد قص الحادثة دون التزام بهذا 
الموضوع . 

القى بيولف نظرة فاحمة على هذه المخلوقات الاربع الميتة » 

بفرائهم السميك 4 ثم سمعفئا ترتيلا رهيبا نتردد أصداوٌه وكأآن صوت 
برتفع ثم ينخفض على ترانيم رعد تلاطم الامواج » وكان الصوت شمعث 
من أعماق الكهف الحالكة . عندما قادنا بيولف الى تلك الاعماق . 

وهتاك وقعنا على ثلائة مخلو قات أخرى كاتوا متبطحين على الارض 
ووجوههم متجهة الى الارض وابديهم مرفوعة تضرعا باتجاه مخلوق 
عجو محتبىء فى الظلال . هذه التفرعات كانت تشه التراتيل وکان 
التضرعون غارقين بتراتيلهم الى حد لم بلاحظوا معه وصولنا . لكن 
المخلوق العجوز رآنا وصرخ صرخة مرعبة حين اقتربنا منه . وقد 
اخذت ذلك الخلوق على آنه أم الوندول ولكنها أن كانت انثى لم أرى 
اثرا لذلك لانها كانت على درجة من الهرم أصبحت معها لا جنس لها .. 

انقض بيولف وحيدا على التضرمين وقتلهم جميعا بيئما المخلو قة 
الام رواحت تتراجم فى الللام وتصرخ صراخا مرعبا . لم استطع 
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رؤيتها بوضوح وكن ما سارویه الان حقيقى رأيته بعينى :“كانت 
محاطة بالافاعى التى التفت حول قدميها على يديها وحؤل غَنْيهَا <.. 
وكانت هذه الافاعى تفح وتلعق بالسئتها ٠.‏ ولان هله الافاعى كانت ` 
فى كل مكان حولها وعلى جسدها وعلى الارض أيضا فلم بجر أى 
محاربى بيولف على الاقتراب منها . 

ثم هاجمها بيولف فاطلقت مرخة خوف رهيية عندما غرز ختحره 
عميقا فى صدرها دون أن لعير الافاعى أى انتبآه ۾ طعن ام الوندول 
عدة طعنات بخنجره ولكنها لم تتهاو ولم قسقط بل بقيت واقفة رغم 
الدم الذى كان ينسكب منها كما لو كان يتدفق من ينبوع » ومن 
الجراح العديدة التى أوتعها يها بيولف خ وبعيت طيلة تلك الفترة 
تصرح بصوت يثير اشد الرعب . ظ 

وآخرا تهاوت وسقطلت ميتة فاستدار بيولف ليواجه محاربيه -. 
عندها رابنا أن هذه المرأة > أم أكلة المؤتى » قد جرحته . كان دیو س 
فضی شبيه بدبابيس الشعر قد دفن فى أمسائه ٠.‏ وكان هذا الديو س 
بهتز عند كل نيضة قلب . انترعه بيولف من مكانه انتزاعا فانسكيت 
وراءه دفقة من الدم » لكنه لم بركم على ركبتيه رغم حرحه القاتل © 
بل بدلا من ذلك وقف وإعطى «اوامره بمقادرة الكهف.. : 
نفذنا الامر منطلقين من الاب الثانى المنفتح على اليابسة . هذا 
الدخل كان محروسا لكن كل الحرس الوندول كانوا قد قروا عند 
سماعهم صرخات امهم المحتضرة . غادرنا المكان دون أى انزعاح حيث 
قادنا بيولف خارج الكهف ومن هناك عدنا الى حيولنا . وعند ذلك 
قط ائهار بيولف وسقط على الارض . 

أمر اكثفو بوجه حزين غير مألوف ابدا بين الشماليين يطغى عليه 
أمر بصناعة مايشيه الثقالة حملنا بيولف عليها عبر الحقول الى مملكة 
روث مار 3 وطيلة ذلك الو قت کان بيو لف مرحا حبورا ومنطلقا ٠.‏ 
لم افهم الكثير مما قال » ولكن سمعته مرة يقول : « لن بكون روث غار 
مستنزفا الى أبعد الحدود » . ضحك المقاتلون لهذا كما ضحكوا 
لكلمات اخرى أطلقها سولف © وقد لاحظت أن ضحكهم كان أمينا 
مخلها . 
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وصلئا الى مملكة روث غار حيث استقيلنا بالهتافات والسعادة 
الغامرة ولم يكن هناك أى اثر للحزن © رغم أن بيولف كان جريحا يمان 
اموت وقد تحول لحمه الىاللون الرمادى وداح حسده بهتز بيئما كان 
بفىء عيئيه شعاع من روح مريضة مرتعشة بالحمى . هذه علامات 
كنت أعر فها حيدا ©» وكان بعرفها أيضا اهل الشمال ٠‏ 

أخضر لبيؤلف وعاء من حساء البصل © ولكنه رفضه ةا ¢ « انا 
مصاب بمرض الحساء » فلا تزعجوا انقسكم من اجلى » . ثم طلب 
اقامة احتفال واصر على أن بتراسه هو شخمنيا » جلس خلاله منتصيا 
على مقعد حجرى الى خانب الملك روث غار وشرب شراب اليد وفرج 
ومرح كثيرا . كنت بجسانبه حين قال للملك روث غار فى وسط 
الاحتفالات »؛ « ليس لى عبید » . احاب روث غار « كل عبيدى هم 
عبيدك » . فقال بيولف « ليس عندى خيول » . وسحيب روث غار 
ثانية « كل خيولى هى خيولك . لا تشغل بالك بهذه الامور » . وكان 
بيولف وقد ضمدت حراحه سعيدا وراح لبتسم وقد عاد اللون الى 
خدبه ذلك المساء ؛ وكان نيدو وكانه بزداد قوة مع مرور كل لحظلة 
من ذلك المساء . ومع أنى لم اكن لاصدق بأن هذا ممكن »© فقد راسم 
بضاجع فتاة جارية ؛ قال لى بمدها مازحا « الرجل الميت ليس ذا 
فائدة لإى انسان ». . 

ثم غاب بيولف فى سبات عفيق › بینما ازداد لونه شحوبا وتفه 
بطلا . وكنت أخثى الا يستيقظ من نومه هذا . ربما فكر هو أيضا 
بنفس الطريقة » لانه حين نام امسك بسيغه وقبض عليه بشدة بيده . 


النصل الثلاثون 
الوندول وزع العون الاخير 


رحت انا ايضا فى سبات عميق . لکن هرغر أبقظنى بهذهء الكلمات : 
« عليك أن تأتي بسرعة » . وبعدها سممبت صوت رعد بعيك . نظرت 
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ى النافدة الجلدية(1) قادركت آن الفجر لم سرغ بعد : لكتي استللت. 
es‏ انی فى الواقع كنت قد غفوت وأنا مرتد درع دون أن 
أهتم .بخلعه إل اتويت انض ENT EE‏ 
الفحر والهواع ضبييا . فيلا تملؤّهة هدس حوافر بعيدة . 

قال هرغر ١‏ انهم الوندول اتون الينا . انهم على علم بجراءح بيولف , 
القاتلة ) وهم يطلبون الثار الاخير لمقتل أمهم » 7 

اتخذ كل من محاربى بيولف © وأنا بينتهم » مكانا على ا.متداد 
التحصينات التى كنا قد أقمتاها لمقاومة الوندول . وقد كانت .د.فاعات 
ا ا ل اك . رحنا تحدق فى الخساب.. 
محاولين استشفاف رؤية الخيالة العادين على خيولهم باتجاعةا .٠‏ 
ولعب كنت.أتوقع خوفا عظيما وهلعا » الا أنى لم اشعر بثىء من هذا:» 
اذ كنت قد رايت ملامح الوندول » وكنت اعرف انهم مخلوقاته ككل" 
الخلو قات » وان لم يكونو! بشرا كما القردة آيضا تشبه البشر. ٠‏ و لكنى 
ګنت أعرف انهم ثانون وأنهم بموتون . ش 

ولهذا لم بكن لدی أى شوف ما عدا توقع هله المعركة الاخيرة .. 
وكنت فى هذه الحال وححيدا »© لانى وجدت .أن محاربى بيولف . بدأ 
تعن بهم وبظهر عليهم الخوف الشديد رغم محاولاتام الجاهدة لاء خفاء 
هذا الخوف . وفى الحقيقة بما اننا كنا قد قتلنا أم الوندول المتى 
كانت تائدهم آيضا فانا فقدنا بيولف ايضا الذى كان قائدنا » ولم 
يكن هناك اى ماهر من مظاضس الفرج بيا كنا تنتظر ونضفي الى هدم 
الرعد واقترابه مئا . 

ثم سمعت حركة ورائى وجين التفت ذابت ما يلى : کان بيولف 
وقد شحب لوئه حتى أصبح كلون الضباب نفسه وقد تلفع بالبياض 
حول جراحه » كان واقفا منت منتصا على ارض مملكة روث غار وعلى 
كتفيه كان بجلس غرابان اسودان واحد على كل كتف . ما أن رای 

)١(‏ التمبير الحرفى هو نافذة الخنزير , ققد كان الشماليون يستصلون الجدوه 
المملوطة بدلا من الزجاج ليغطوا بوافذهم الضيقة ٠‏ هذه الاغشية أو الجلود كانت 
شيفافة لگن لم يكن بامكان المرء أن يرى الكثير من شلالها: 2 ألا أن الفسسياء كان 
بخترقها الى داخل البيوت ٠‏ 
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الشماليون هذا المنظر حتى صراخوا ذعرا من قدومه ثم رفعوا اسلحتهم 
.فى الهواء وصاحوا صيحة الحرب )١(‏ . 

| لم يتطق بيولف بكلمة واحدة كما لم بلتغت الى اية جهة ابدا ولم 
تصدى عنه آبة اشارة توحى بانه كان يميز ایا منا » ولكنه صار بخطوات 
متزنة الى الامام محتازا خط التحمينات » وهناك راح ينتظر هجوم 
الوندول . وفجاة طار الغرابان فقبض على سسيفه رندنغ واستعد 
اواجهة الهجوم . 0 

ما من كلمات تستطيع أن تصف الهجوم النهائى للوندول ف ذلك 
الفحر الضبابى ٠.‏ وما من كلمات ستكون قادرة على وصف حجم الدماء 
التى اهرقت ولا الصيحات التى ملات الجو الثقيل ولا الخيول 
ولا الفرسان الدبن ماتوا فى هذه اللحمة المخيفة . وبام عيني رايت 
اكثغو بذراعيه الفولاذيتين : رابته والله وقد قطم راأسه دفعة واحدة 
سيف من سيوف الوندول فسقط الراس على الارض وراح بلطل 
ويقغز كدمية طفل بيئما اللسان كان لا يرال بتحرك فى فمه.. ولقد 
رايت وث ابضا يتلقى رمحا ف صدره ألصقه بالارض وسمره هناك 
حيث راح يتلوى كسمكة أخرحت لتوها من البحسر ٠.‏ ورایت فتاة 
طفلة داستها حوافر الخيول قتحطم. جسدها وسوی بالارض بيثما 
کان الدم يتصبب من أذنها . ولقد رابت امراة كانت احدى جوارى 
الملك روث غار : كان حسدها قد شطر شطرين بيئما كانت تركض 
هاربة من أحد الخيالة : كما رايت أطفالا آخرين كثيرين قتلوا بنفس 

)١(‏ هذا المقطعم من المخطوطة تم تجميمه من مخطوطة الرازى الذى كان اعتبامه الاول 
, منصب على التقنية العسكرية ٠‏ وسواء عرف اين قضلان آم لم يعرف أو سجل أم لي 
يسجل فان مغزى ظهور بيولف ثالية غير ممروف ومن المؤكد أن الرازى لم يضفها من 
عبده رغم أن المغزى واضح بما فيه الكفاية ٠‏ ففى الاساطير الشمالية يظهر أودن عادة 
وهو يحمل غرايا على كل كتف من كتفيه ٠‏ هذان الطيران باتيائه بكل البار العالم * 
واودن هدا كان الاله الرئيسى فى حبكل الالهة الشالية وكان يمتير الاب الكواس ٠‏ 
وكان يحكم خاصة فى أمور الحرب , كبا كان يعتقد أنه من وقت لاخر يظهر يين الناس 
ولكن نادرا : يشكله الالهى لانه كان يفضل أن يتخف مظهر المسافر العادى اليسيط ٠‏ 
ولقد قيل أن العدو كان يفقزع ويس هن مجرد حضورم * 

ومن اميد أن نعرف أن هناك قصة تروى عن أودن انه يقتل ثم يبصثك يمد قسمءة 
أيام ٠‏ ويعتقد معظم المطلعين أن هذه الفكرة سابقة لاى تأثير مسيحى ٠‏ دعل كل س 
فان أودن المبمرث میا ديقى فائیا وكان يعتقد أنه لايد وان يموت اضيا قي يرم . 
الايام ٠‏ 
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الطريقة . ولقد رايت خيولا تتراجع ثم تهوى ليهوى عنها قرسائها 
فنهوى عليهم يدورهم الرجال والنساء ويدلبحوتهم ذبح الثعاج وهم 
ما زالوا مستلةين على ظهورهم مذهولين . ورابت وغلف › ابن روث 
غار بهرب من وسط العركة وبختبىء طالبا امان الجبان . اما المنادى 
فلم آره ذلك اليوم ٠.‏ 

ولقد قتلت آنا بنفسها ثلاثة من الوندول » كما اصبت برمح فی 
كتفى الذى كان المه بشبه ألم الوقوع فى النار . فقد كان دمى يغلى 
على طول ذرامى وحتی داخل صدرى . وكثت اظن اننى سانهار ولکننی 
استمريت فى القتال . 1 
ما بسط الفجر نوره علينا ويدا الضباب بالانس حاب كما اختفى 
الخيالة أيضا ٠.‏ وف ضوع النهار الساطم رابت الحثث منثورة ف كل 
مكان بما فيها الكثم الكثم من حثث الوندول لانهم لم يجمعوا 
موتاهم هذه المرة . وكانت هذه شارة نهايتهم الابدية » فقد أصبحوا 
فى فوفى واضطراب عظيمين ولن يستطيعوا أن بھاجموا روث غار 
ثانية وادرك كل سكان المملكة مغزى ذلك وفرحوا لذلك فرحا 


فلم هرغر لی جراحی وكان مرحا مسرورا حتى أدخل جد 
بيولف الى قاعة روث غاں الكبرى . كان سولف قد مات فوق موته 
الاول ميتات كثيرة : فقد كانت جئته محفورة بسيوف عشرة خصوم 
على الاقل »› وكان وجهه وجسده غارقين فى دمه. الدى کان ما زال 
دافئا . ما ان رای هرغر هذا الملظر حتى تفجرت الدموع فى عينيه 
وراج بحاول اخفاء وجهه عنى ولكته لم كن بحاحة الى ذلك ققد 

مدد حجسد بیو لف امام اللك روث غار الدی كان من واجبه الان 
ان بلقى خطابا . لكن الملك المجوز لم بكن قادرا أن يفعل شيئًا كهذا 
ولكنه ردد هله الكلمات قحسب : « هذا محارب وبطل آهل لان کون 
الها . ادقئود كما بد فن عظماء الملوك ٠.‏ ثم غادر القاعة , واعتقد أن 
ابنه وغلف 6 هرب كجبان رعديد وقد رآه الكثيرون يفمل ذلك 
بسهوهاته. . مراد . وقد بكون هذا مما زاد عار الاب وخجله » 
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أو قد يكون هناك سبب آخر لم أدركه . وفى الحقيقة كان رجلا فى 
غابة الهرم . ْ 

وحدث الآن أن همس وغلف بصوت لخفيض. قائلا للمنادى : « لقر 
قدم لنا بيولف هذا خدمة عظيمة » وما بزيده عظمة هو موته فى انهاية 
هذه الخدمة . قال هدايمد أن غادر ابوه اللك التاعة » . 

سمع عرغر هذه الكلمات كما سمعتها آنا أيضا ©» وكنت اول م 
استل سيقه . فخاطبنى هرغر قائلا « لا تنازل هذا الرجل فهو ثعلب ' 
مكار » وأنت مجروح » . قلت له « ومن بهتم بالجراح ؟ » واندفعت 
متحديا وغلف الابن وفى القامة نفسها . استل وغلف سيفه فى 
اللحظة التى لطمنئ بها هرغر لطمة قوبة من الخلف جاءتنى على غفلة 
فسقطت وانا الف وأدور ثم التحم مرغر فى معركة رهيبة مم وغلف . 
. واستل المنادى سيفه أيضا وتحرك خلسة بهدف الو قوف خلف هرغر 
وطمنه فى الخلف . هذا المنادى قتلته بنفسى بغرز سيفى عميقا فى 
بطنه ؛ فصرح النادى صرخة خرجت معها روحه . سبع وغلف 
صبحته ) ورغم أنه كان بقاتل بشراسة من قبل فانه أبدى الان الكثير 
من الخوف فى صراعه مع هرغر . 

وحدث الان أن اللك روث غار سمع قعقعة السيوف فعاد ثانية الى 
القاعة الكبرى ورجا ابقاف القتال ولكن هبشا » فقد كان هرغر مصرا 
عنيدا فى مطليه . ولقد رابته بقف منتصيا بجائب جسد بيولف 
بطلق سيفه صوب وغلف فيطعنه ويسقط وغلف على طاولة روث غار 
. ثم بتناول كاس الملك ويسحبها صوب شفتيه . لكن الحقيقة هى انه 
مات دون أن يشرب . وهكذا انتهت القضية . 

اما رفاق بيولف وألدين كان عددهم ثلاثة عشر © فلم ببق منهم 
الا أربعة وأنا منهم ٠‏ وضعنا جثة بيولف تحت سقف خشبى وتركنا 
جسده مع كاس من شراب اليد فى يديه ثم خاطب هرغر الثاس 
المتجمعين قائلا : « من سيموت مع هذا الرجل العظيم ؟ » عندها 
تقدمت امرأة كانت جاربة من جوارى الملك روث غار وقالت الها 
مستموت مم بيولف © فيدات اقامة الاستعدادات المعمتادة عند اهل 
الشسمال لمملية الدفن ١‏ هنا رغم أن ابن فضلان لا يحدد مرور فترة 
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GORR.‏ ا و ل 
الرسفى ) . 1 
هرت ا ل ا ت قاط ورت غ 
كنوز الذهب والفضة كما القيت فيها جثتا حصانين أبضا . وبئيت ‏ 
فيها خيمة وضع فيها بيولف الذى كان الموت قد حجر جسده الان . 
كان جسده قد اتخل لون الوت الاسود فى ذلك المناخ البارد . 8 
اخذت الجارية الى كل من مقاتلى بيولف ثم جىء بها الى مضاجعتها : 
وهی تقول لی « ان سيدى يشكرك » وكانت تمابر وحهها وتصر فاتها ٠‏ 
فى أروع حالات المرح والسرور وبحال أكثر تعبيرا من حالات السرور 
المعتادة والتى سديها الشماليون فى مثل هذه الظروف . وینما كانت 
ترتدى ثيابها ثانية » تلك الثياب التى كانت تحتو توى العديد من قطع 
الذهب والفضة قلت لها بأنها كانت ممتعة غابة الامتاع مسرورة غابة 
السرور . 

وقد كان رابى بها انها كانت صبية جميلة نائنة فتية غضة ومع 
ذلك كانت ستموت بعد قليل ؛ وهو ما كانت تعرفه كما اعرفه آنا . 
قالت لى : « اننى مسرورة فرحة لاننى سأالتقى بسيدى عما فرب » . 
ولكنها لم تكن قد شربت شيئًا من شراب الميد أبدا » وکانت تحكى 
عواطفها بصسدق . كانت ملامح وجهها تشع مشر فة كملامح ظفل سعيد 
E‏ ال د عد لون . هكذا كانت طبيعة 
الأشياء . 

قلت لها ' « أخبرى سيدك عندما تلتقين به بأننى عشت عشت وساعيش 
لاكتب » . لا أدرى أن کانت قد فهمت هذه الكلمات . قلت لها 
مضيفا « لقي كانت تلك رغبة سيدك » . 

« اذن سبأخبره بهذا » . وبهذه الجملة تركتنى بفيض من السرور 
وانتقلت الى محارب آخر من محاربى بیو لف ل أدرى أن كانت 
قد فهمت مغزاى وقصدى لان الشكل الوحيد من_ الكتابة الذى بعر فه 
هؤلاء الشماليون هو الحفر على الخشب أو على الحجر © 2 
لا بفملونه الآ درا فان عا بلسان اهل الشمل لم يكن 
وافحا . لكنها رغم ذلك كانت مرحة سميدة واستمرت كذلك . 


فى المساء وبينما كانت الشمس تفرق نفسها في مياه البحر » كانت 
يذل 


سغيئة بيولف قد أصبحت جاهزة على الشساطىء قاخذت الصبية 
الغضة الى داخل السفيثة . وهتاك قامت الحيربون العحوز المسماة 
بملاك الوت يوضع الختجر بين اضلاعها بينما قمت انا وهرقر يشد 
الحبل الذى ختقها واطف] إنفاسها »© ثم اجلتاها يجانب بيولف 
وغادرنا السفينة . 

لم اتثاول علعبسانا أو شرابا طيلة اليوم » لاننى کتت اعلم انی 

ساشارك فى هله الامور > ولم اکن أرب فى مماناة حرم افراغ 
ممدتى فى هذه الظروف . ولكن الغريب أثتى لم اشعر بأى مقت 
أو غضاضة فى أى من اقمال ذلك اليوم © كما لم يخم على ولم أشعر 
بدوار فى رأسى وآاحسست بالفخر بيتى وبين نفسى . والحقيقة ان 
تلك الصمية العماذبة ابتسمت لحظة موتها وبفيت تلك الايشامة 
متحجرة على وجهها بعد خنقها بحيث جلست بجانب سيدها والبيمة_ ٠‏ 
عائقة على و جپهاالشاحب اما وجه بيولفه فكان اسود وتاه فم“ 
لکن تعابيره كانت مادئة ودبعة . هكذا كانت آخر رؤبة لى لهلين 
الكسالبين . 

رافرعءت الثار فى فة بيولف ثم دقعت الى عرض البحر ء بيثما 
واقف الشماليون على ال5.اطىء الصخرى ورنعوا ابتهالات كشيرة الى 
آلهتهم . ويام عينى رأبت السفيئة تحملها التيارات كطوافة تحترق 
ثم مانت عن أبص ارثا وهط للام الليل مرة اخرىي على آرضں 
الشسمال . 


الفصل الحادى والثلاثون 
العودة من بلاد الشمال 
سيمدت دضعة أسابيع أخرى برققة محاربى ولا روث شار , 
كان ذلك وقشا ممتعا » لان الحميع كانو ۱ ودودسن كر مام ¢ وقد اعتئوا 
عنابة عظيمة بحرأسىي التي شوت تماما والحمد لله . ولكنى ۽ أسيحث 
اشر بالرغية في العودة الى بلادي . ولقد أعلمت املك روث فاب بانئي 
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.كنت مندوب خليفة بغداد وانه يجب على ان اتم مهمتى التى أرسلنى 
لانجزها والا استحقيت غضبه . : 
لكن هذا لم يكن ليثير اهتمام روث فار الذى قال انتى محارب 
نیل وأنه كان برغب فى أن ابقى فى مملكته لاحيا حياة محارب 
مكرم + وقال اننى كنت صديقه الابدى وائنى استطيع أن احصل على 
أى شىء ارغبه ويستطيع هو أن بقدمه لی . الا آنه كان مترددا فى 
الماح لى بمغادرة مملكته واخترع كل انواع الاعذار وأسياب التاخر 
التى قد تخطر على بال . فى البدء قال روث غار انه على أن أعتنى 
بجراحى مع أنه كان واضحا أن هذه الجراح قد شفيت تماما . 
عاد وقال أنه بجحب على أن أستميد قوتى مع أنه كان واضحا أن قوتى 
قد عادت الى . واخيرا قال انه بيجب على أن انتظر اعداد سفينة » 
وعو أمر لم يكن سهلا . وحين سألت عن الوقت الدى يستغرقه اعداد 
سفينة كهذه اعطانى الملك جوابا غامضا » كما لو ان هذا الامر لم يكن 
بهمه كشرا . وفى اللحظات التى كنت فيها الح بالمطالبة فى الرحيل 
كان يشغضب وبتساءل عما اذا كنت غير مكتف أو راض عن كرمه . 
و جوابا على ذلك كنت مضطرا ان أمتدح سماحته وكرمه وأردد كل 
تعابير الرضى والقناعة . وسرعان ما ادركت بان الملك المجوز كان اقل 
عدت الى هرغر لاحدثه عن مأساتى » وقلت له : « أن هذا الملك 
ليس بالاحمق الدى كنت اظن » . قال هرغر مجييا « انت مخطىء 
لانه فى الواقع احمق مجنون ولا يتصرف تصرف الماقلين » ثم أضاف 
بأنه سيرتب أمر رحيلى مع الملك . : ٠‏ 
وكان الاسلوب الذى اتبعه كالتالى . طلب هرغر مقابلة الك فى 
خلوة ثم قال له انه ملك عظيم حكيم كان شعيه بحيه وبحترمه وما ذلك 
الا للطريقة التى كان يعتنى بها بقضايا مملكته وشعبه . ويبدو أن هذه 
اللحظلة بالذات قال له هرغر انه من بين ابناء املك الخمسة لم ببق 
الا واحد منهم ؛ وكان ذلك وولف غار الذى كان قد ذهب ليقوم 
بدور الرسول عتبٍ بيولف »© وبقى بعيدا . ثم اضاف هرغر بأنه لابد 
من استدعاء وولف غار للعودة الى الورطن وأنه يجب اعداد حماعة 
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تقوم بهذه المهمة » لانه لم بعد هناك من وريث آخر للمملكة سوى 
وولف شار . . ١‏ 

٠‏ حدث الملك بكل هذه الامور » واعتقد بانه قال شيا كهذا وعلى 
انغراد للملكة وليو التى كان لها تأثير كبير على زوجها اللك . 2 2 
ثم «حدث فى احدى الولائم المسائية أن دعا الملك روث غار الى 
تجهيز ينة وبحارتها لتذهب فى رحلة لاعادة وولف غار 
الى المملكة . طلبت أن انضم الى طاقم البحارة ؛ وهو ما لم يستطع 
اللك العجوز أن برفضه . وقد استغرق اعداد السفينة بضعة أيام > 
فضيت معظمها بر فقة هرقر الذى اختار الان أن يبقى فى المملكة . 
فى أحد تلك الايام و قفتا معا على الجرف ننظر من عل الى السفيئة 
الراسية على الشاطىء وقد تم اعدادها للرحلة وزودت بكل الإن 
الضروربة . قال لى هرغر : « انت على وشك الانطلاق فى رحلة 
طويلة . وسنصلى جميعا من اجل وصولك بالسلامة » . 

وعندما سألته لمن سيصلى من اجلی اجاب تائلا « ستصلى للاله 
أودن وفريه وثور وورد والمديد من آلهتنا الاخرين الذين قد بكون 
لهم اثر فى سلامة رحلتك » . كانت هله طبعا اسماء آلهة 
أجبث قائلا : « انى أؤمن باله واحد هو الله الرحمن الرحيم » . 
قال هرغر « انی أعلم هذا ريما كان اله واحد فى بلادکم كافيا » ولكن 
ليس هنا . فهنا . آلهة كثيرة وكل له أهميته » وستصلى لهم جميما 
من اجلك ومن أجل سلامتك ) . عشدها شكرته لان ملاة الكافرين 
جيدة قدر ما هى مخلصة صادقة: » وما شككت لحظة فى اخلاص 
هرغر . 

كان هرغر يعلم مدد وقت طويل أنئى كنت على عقيدة مختلفة عن 
عقيدته ولكن ما أن اقترب وقت رحيلى حتى راح يسال مرارا وتكرارا 
عن معتقداتى ثم » وفى لحظات مفاجئة بحاول أن يضبطنى متليسا 
ليتعلم الحقيقة . وكنت أنظر الى اسئلته العديدة على انها شكل 
من أشكال الامتحان كما امتحن بيولف مرة معر فتى بالكتابة . ولكنى 
كنت دالما أجيبه بئفس الطريقة مما كان يزيد فى حيرته . 
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وفى أحد الايام قال لى غير محاول الادماء بانه لم يسالنى سابقا : 
٠‏ وما هى طبيعة الهك الله 15: ,500552020 
قلت له « الله هو الواحد الاحد الذى يحكم كل الاشياء ويرى كل 
الاشسياء ويعلم كل الاشياء ويتصرف بكل الاشياء » . كانت هذ هكليات ' 
أعدتها على مسامعه مرات ومرات في المافى . ش 00 
وبعاد وقت أقصير سألنى هرغر « الا تغضب الهك الله هذا أبدا ؟ م" 
قلت « طبها الى انهضبه ولكنه غفور زحيم » وسال هرفر « اهو 
غفور رحيم عندما برى ذلك ؟ » أجبت بان هذا الواقع فراح هرفر 
تامل أجابتى بامعان! . واخيرا قال لی وهو يهز راسه ياسا : « ان 
الخاطرة كبيرة جدا .. فالانسان لايستطيع أن بحل كل ثقته وایمانه ‏ 
ف شیء واحد 4 سواء اکان ذلك الشىء امراة أو حصانا أو سلاحا أو : 
ای شىء مفرد. . » قلت له « ومع ذلك فانا اضع كل ثقتی فى هلا 
الواحد الاجد » . أجاب هرغر قائلا « ماتراه هو الافضل ؛ ولكن هناك ' 
الكثير الكثير مما لا بدركه الانسان . وان ما لايعلمه الانسان هو هالم 
الآلهة . » : ا 0 
من هلا ادركت انه لايمكن اقنامه باعتناق معتقداتى ولا أنا باعتناق 
معتقداته » وهكذا افترقئا . وف الحقيقة كانت ساعة فراق حزين ٠‏ 
جدا وكان قلبى يتفطر الا لاننى كنت أبتعد عن هرغر وعن بقيسنة : 
وامبسك هو من كتفى ثم انطلقت الى السفينة السوذاء التى حملتئى ` 
الى بلاد الوائر . وبيئما كانت هذه السفيئة بطائمها التوى تنساب 
مبتعدة عن شواطىء فندان وقع بصرى على أعلى السطوح المتوهجة 
المتالقة لقامة هاروت الكبرى وعندما التفت الى الجانب الاخر وقع 
بصرى على المحيط المديد آأمامئا . والان حدث أن ٠.‏ 9 
( وهنا تنتهى المخطوطة فجأة.عند هذه النقظة » والتى هى نهابة 
صفحة مخطوطية باليد تنهيها الكليات الموجزة التالية 4( Move.‏ . 
. ومع انه واضع ار لمتشاو ل بدي BD‏ لكتحيب آي بخاطع e‏ 
هذه بالطبع هى الحادثة التاريخية بكل صفائها الا ان كل مترجم قد , 
ظ 157 
وإ س أكلة الوتى 


14 والتى تثير احتمال 


اة العاذة لهذه النهابة المفاجئة 
د غعرم هلينا معر فته 


بدابة مغامرة جديدة » أو منظر جديد غريب 25 ر 
لكشل الاسساب مرضية هرفتها اللسنوات الالف الاضيه . 


۱۹۹۹/۱۷۳۷۸ رقم الايداع:‎ 
I. $. B. N 
077-07-060 | ل‎ 


ANON: :‏ ا 
عوك ALEAANL‏ ميعن ان uu‏ , 
هدوخ اوسر 0 اتان 
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هذه الرواية نشرناها عام ٥‏ ونفدت فى اسا بيع قليلة 
واليوم في نهاية عام 1۹4۹4 ٠‏ شي حديث الئاس في كل أنصاء 
العالم» بعد أن ؛ تحولت إلي فيلم عالمى باسم «المحارب رقم »١١‏ 
إخراج جون ماكترنيبات » وبطولة انطوتيو بائدرياس وعمر الشريف ٠‏ 
وأجمعت كل الاقلام أن الغرب بدأ بير من صورته عن العربي:؛ فهو 
هنا رحالة مغامر عاشق العلم والمعرفة مؤمن بالله ولاح وشديد 
الذكاء . 

مؤلف هذه الرواية هو مايكل كرايتون واحد من أغلي الأدباء 
المعاصرين؛ وهو الذى قام بانتاج الفيلم بنفسة وهو صاهب ,ر 
مشهورة منها «حديقة الدیناصورات» ور «عالم الغرب» كما اذا 


من أكثر خبراء الكومبيوتر مهارة. 


انها ر وا به عن العر 5 ۱ لقدامىي؛ سر ونه معا عمس 5 ناس ابه 
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Yes 


